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إليك يا أماء » أرفع هلا الكتاب . 
لطالما تسمعت من وراء #الشيش : ف القرية ؛ للشراء يرتلون قي دإرنا 
القرآن + طوال شير رمضان . رانا معك ب أحاول أن ألخو كالأطفال ‏ 
ل ة حازمة » وعمسة حاسمة ؛ فأنصت معلك إلى الارتيل » 
تشرب نسي موسيقاه , وإن لم أفهم بعد معناه , 
وحييًا نشأت بين يديك ٠‏ بشت بي إلى المدرسة الأولية في القرية › 
وأولى أمانيك أن يغتم الله عل ء فأسفظ القرآن ؛ وأن يرزقي الوت 
ارم ٠‏ أله لك كل آن . ثم عدلت, في عن هذا الطريق في اللهاية إلى 
اطري ابلديد الذي أل الآن ؛ بعد ما تحقق لك شطر من أمانيك » 
فحفظلت القرآن ] 
ولقد رخلت عنايا أماه ‏ وآخر صورك الشاخصة في شبالي ؛ 
جلستك في الدار أمام المذياع . تستمعين للترتيل الجميل ؛ ويبدو في قسيات 
وجهك النبيل أنك تدركين.. بقلبك الكبير »> وحسّك البصير . مراميه 
و شفهاياًة . 
فإليك يا أماه . ثمرة توجيبك الطويل . لطفلك الصغير . ولغتا 
الكبير . وتن کان قد فاته جمال الترتيل ٠‏ فسى ألا يكون قد فاته جمال 
التأويل . والله برعا عنده ويرعاه . 
ابتك 
سگ 


هذا الكتاب في نفسي قصة . 
ولقد كان من حي أن تنظ مله القصة لنفسي » ما ظلٌ هذا الكتاب 
خاطراً في ميري . أما وقد أسحل طريقه إلى المطبعة ؛ فإن تمصته لم تعد ملكأ 
لي ؛ ولا شاصة لبي . 
نقد قرأت القرآن وأنا طفل صغير » لا ترقى مدازکي إلى آفائى معائيد » 
ولا يحيط فهمي ليل أغراضه . ولكنني كنت أجد في نفسي مئه شيا . 
لقد کان خيالي الساذج الصغير ' يسم لي بعس الصور من تلا 
تعبير القرآن . والبا لصور ساذجة > وکنا كانت تشو ف نفسي وتلل حسبي ۽ 
أظل ثرة غير قصيرة أتملاها ‏ وأنا بها فرح ء وها نشيط ‏ 
من الصور السأذجة أي کات ترتسي ي الي أذ ذالكه صورة "كانت 
تتمثل لي “كلما قرات هله الآية : 


« وين الاس من يَمبد الله على حرفي » فان أصابه سیر امان يهر » 

وان أصابته فثلة انقب على وجههر + حير الدليا والآخيرة © . 

ولا يضبحك أحد » يا أطلعه على هله الصورة في خمالي : 

5 ,ا عه © 1 # 4 ۳ . a‏ 

لقد كان تشخص في مخيلتي رجل تائم على حافة مكان مرتفع : 
مصطبة ‏ فقد كنت في القرية ‏ أو قمة تل ضيقة .. فقد رأيت الثل المجاور 
للوادي ہہ - وهر قائم يصلي ؛ ولكنه لا يملك موقت > فهو تتح في كل 
حركة ء وم بالسقوط ونا يازا » أتتيع حركاته ) في لذة شف عجييين ! 

ومن تلك الصور الساذجة صورة كانت تتمثل لي كلما قرأت هذه الآية : 

« وائل عَلَيِهِم تبأ الذي آتيناه آيائنا فَالْسَلس ينا > فاته الشيطاث › 


٠ 


TO: أأجاع 1 1خ يبصلايبي‎ COM 


کان ين الغاوين . ولو شتا راء ما ؛ ولكينه الد إلى الأزض ر واتبع 
هواه . فمثله كمثل الكلب : إن تمل عليه لث لٺ ١‏ أو نش كه لهت # . 


لم أكن أدرك عن معاني هذه الآية شيثاً ولا من مراميبأ . ولكن صورة 
كالت تشخص في مخبلي . صورة رجل ء فاغر الفم » متدلي اللسان > 
يلهث ويلهث في غير انقطاع . وأنا بازائه + لا أسول نظري عله » ولا 
أفهم لِمّ يلهث » > ولا أجرؤ على الدثى منه | 

وصور من هذه شتی شتى 4 كانت ترتسم لخيالي الصغير ؛ وكنت ألتذ 
التامل فبا » وأشتاق قراءة القرآن من أجلها : ؛ وأبحث علا ب كلما قرات _ 
في ااه . 


+ # # 

تلك أيام .. . ولقد مضت بذ كرياتبا الحلوة »> وغغيالاتبها الساذجة . 
لم تلثبا أيام ؛ ودش المعاهد العلمية + فقرأت تفسير القرآن في كتب 
التفسير » وسمعت سيره من الأسائذة . ولكتني لم أجد فيما أقرأ أو ام 
ذلك القرآن اللذيد الجميل > الدي كنت أجده في الطفولة والصبا . 

وا أسفاه ! لقد عست كل معالم الجمال فيه ؛ وخحلا من اللذة والتشويق . 

ری ھی قرانان 0 قران الطفولة الذي ايسر المشوق ۽ وران الشباب 
العسر المعقد الممزّق ؟ أم إنها جناية الطريقة يقة المتبعة فى الغسير ؟ . 

وعدت إلى القران أقرؤه ف المصحف لا في كتب التفسير . 
أجد غرآني الجميل الحبيب ؛ وأجد صوري المشوقة اللذيذة . إنبا لست 
في سذإاجتها البيى “كانت هناك , لقد تخير فهمي ها ؛ فعدت الآآن جد عرامييا 
وأغراضبا 3 وأعرف نبا مثل يضرب ع لا حاوث بقح . 

ولک سيحرها ما يزال . وجاذبيتها ما تزال . 

الحمد لله . لقد وجدت القرآن ! 

¥ 9 ¥ 
وخطر لي أن أعرضص لئاس بعض الهاذج ما أجده في في القرآن من صور ؛ 
ففعلت > ونشرت بحا في مجلّة القتطف عام ۹ لحك عنوآن : 


۸ 


؛ التصوير الفني في القرآن ١‏ , تناولت فيه عدة صور فأئبتها ؛ وكشفت عما 
فيها من جمال في ء و بيّنت القدرة القادرة التي تصور بالألفاظ المجردة : 
ما تعجر عن تصويره الريشة اللونة > والعدسة المشخصية . وقلت : إن 
هذا البحث يصلح أن يكون موضوعاً لرسالة جامعية . 


¢ + چ 


ومرت السلوات » وصور الفرآن تايل لي + وتترامي فيها آثار الإعجاز 
الفني . وكلما عدت إليبا قوي في نفسي أن أثولى البحث الذي تركته فلم 
يحاوله أحد » وأن أكمله وأنوسع فيه . وظللت أعكف على القرآن بين 
الحين والحين ؛ أتملى صوره الفريدة » فتزداد فكرة البحث في نفسي رسوحاً ؛ 
ئم تشفلي عنه الشواغل ٠‏ فيرتد أمنية في الغسمير > ورغبة في الشعور , 

إلى أن شاء الله أن أتوفر عليه في هذا العام . 

ل # # 

لقد بدت الث وهر جني الأول فيه هر المصحف > لأجمع الصور 
الفنية في القرآن ؛ وأستعرضبا ٠‏ وأبين طريقة التصوير فيها » والتناسق الفني 
لي إخراجها إذ كان همي كله موجهاً إلى الجانب الفني الخالص » دون 
التعرضس للمباحث اللغوية أو الكلامية أو الفقهية أو سراها من مباحث 
القرآن المطروقة , 

ولكن ماذا أرى ؟ 

إن حقيقة جديدة تبرز لي . أن الصور في القرآن ليست جزءاً مله بحلاف 
عن سائره . إن التصوير هو قاعدة التعبير في هذا الكتاب الجميل . القاعدة 
الأساسية المتبعة في جميع الأغراض ‏ فيما عدا غرض التشريع بطبيعة 
الحال . فليس البحث إذن عن صور تجسم وترتب . ولكن عن قاعدة 
تكمفارتمز. ل 

ذلك توفيق . لم أن أنطلع إليه ٠‏ حتى التقيت به ! 

وعل هذا الأساس قام البحث ٠‏ وكل ها فيه إنما هو عرض ذه 
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القاعدة » وتشريس لظواهرها + وكشط عن هله الخاصية التي لم يتعرض 
من قبل ها . 
* # - 

وحين انيت عن التحضير للبحث . وجدتني أشهد في نفسي مولد 
لقران من جديد لقد وجدته كما م أعهده من قبل أ . لقد كان القرآن 
عندي جملة موحدة + تقوم على قاعدة خاصة » قاعدة فيها من التناسق 
العجيب » ما لم أكن أحلم من قبل به + وما لا أظن أحداً تصوره . 

لفن كنت فد وقد في نل هله الصورة لما ر تمي ) 
ا ا اک 


سيد قطب 
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امت ران 


سر القرإن العرب متك اللسحئلة الأولى + سواء مهم في ذلك 
من شرح الله صدره للؤسلام + ومن جعل على بصره منهم غشاوة . 
وإذا يجاوزنا عن النفر القليل الذين كانت شخصية محمد صلل 
الله عليه وسلم ‏ وحدها هي داعيئهم إلى الإعان في أول الأمر ء 
كزوجه خديجة » وصديقه ألي بكر » وابن عمه علي » ومولاه زيد ؛ 
وأمثالهم » فإننا نجد القرآن كان العامل الحاسم + أو أحد العوامل 
الحاسمة » في إبمان من آمنوا أوائل أيام الدعوة » يوم لى يكن لمحمد 
حول ولا لول 4 ويوم لم يكن للإسلام قوة ولا مئعة . 

وقصّة إبمان عمر بن الخطاب » وقصّة توَلي الوليد بن المخيرة › 
موذجان من قصص كثيرة للإبمان والتولي ؛ وكلتاهما تكشفان عن 
هذا السحر القرآئي الذي أحل العرب ملد اللحظة الأولى ؛ وثبينان 
ب ف أماهين مختلفين ‏ عن مدى هذا السحر القاهر ٠»‏ الذي يستوي 
في الإقرار به المؤمئون والكافرون . 

فأما قصة إيمان عمر يها روايات كثيرة : 

منبا روأية لعطاء ومجاهد نقلها ابن إسحاق عن عبد الله بن 
أني جيح تذ كر أن عمر . رضي الله عله قال : « كنت للإسلام 
مباعداً » وكنت صاحب حمر في الماهلية أحيها وأشربها » وكان 
لنا مجلس يجتمع فيه رجال من قريش ... فخرجت أريد جلساني 
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أولتك » فلم أجد منهم أحداً » فقلت : لو أنني جثت فلاناً الخمار ! 
وخحرجت فجئته » فلم أجده » قلت : لو أنبي جثت الكعبة فطفت 
ا سبعاً أو سبعين ! فجشت المسجد أريد أن أطوف بالكعية > 
فإذا رسول الله ب صل لله عليه وسلم ‏ ائم يصلي ۽ وكان اذا 
صلل استقبل الشام » وجعل الكعبة بينه وبين الشام ‏ واتذذ مكانه 

بين الركنين : الركن الأسود » والركن اليمائي . فقلت حين رأيته : 
الله لو أني استمعث لمحمد الليلة حتى أسمع ما يقول ! وقام بنفسي 
أني لو دنوت مته أسمع لأروعله » فجئت من بل الحجر ۽ فد حلت 

تحت يابا » ما بيني وبينه إلا ثياب الكعبة . فلما سمعت الشرآن 
رق له قلبي فبكيت > ودخطني الإسلام» . 

ومنها رواية لابن إسحاق تقول ما ملخصه : إن عمر خرج 
متوشحاً بسيفه يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ورهطاً من 
أصحابه 'قد قد اجتمعوأ في بيت عند الصا » وهم قريب من أر بعين 
بين رجال ولساءع . 

وني الطريق لقيه نعم بن عبد الله ضأله عن وجه > فأخبره 
بغرضه » فحلره بني عبد مناف ء ودعاه أن برچ إلى بعض أهله : 
خلله سعيك بن زيد بن عمرواء وأعحته فاطمة با بدت الخطاب زوج 
سعید ؛ فقد صبا عن دينهما . 

فذحب إليبما عمر ء وهنالك سمع خباباً يتلو علييما القرآن ؛ 
فاقتحم الباب » وبطش يمتنه سعيد » وشج أخته فاطمة .. . ٹم 
أخل الصحيفة بعد حوار ٠‏ وفيبا سورة له » فلما قرأ صدراً منبا 
قال : وما أحسن هذا الكلام وأكرمه ٩!‏ . لم ذهب إلى الني 
صلى الله عليه وسلم ‏ فأعلن إسلامه . فكبر الي تكبيرة عرف 
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أهل البيث من أصحابه أن عمر قد أسلم 37 . 

وكل الروايات جمع على أنه مع أو قرأ شيا من القرآن » فكان 
هذا داعيه إلى الإسلام . ومن العمل الذي لا داعي له أن نغض النظر 
عن العوامل النفسية الأخرى في تاريخ عمر » ولكن هله العوامل 
لا تنني أنه كان لسحر القرآن » ذلك الأثر الحامم في الإسراع 
به إلى الإسلام . 

تلك قصة امان عمر بن الخطاب . فأمًا قصة تولي الوليد بن 
المخيرة » فما روايات كثيرة ملشخصبا : 

إن الوليد بن المغيرة “مع شيا من لقرآن الكريم فكأنما رف 
له فقالت قر يش : صباً والله الوليد > ولتصبون ریش كلهم . 
فأوفدوا إليه أبا جهل يثبر كبرياءه واعتزازه بنسبه وماله ويطلب 
إليه أن يقول في القرآن قولاً يعلم به قومه أنه له كاره , قال : لهاذا 
أقول فيه ؟ فوالله ما منكم رجل أعلم مني بالشعر ولا برجزه ولا 
بقصيده ولا بأشعار اسن , والله ءا يشبه الذي بقوله شيئاً من ها , 
وإخله : إن لقوله لحلاوة > وإن عليه لطلاوة » وإنه ليحطم ما تحته 
وأله ليعلو وما يعلى 1 . قال أبو جهل : والله لا يرضى قوملك حتى ” ول 
فيه , قال ؛ فدعني أفكر فيه , فلما فككّر قال : إن هذا إلا سحر 
يؤثر . أما رأيتموه يفرق بين الرجل وأهله ومواليه 9 ؟ 

وفي ذلك يقول القرآن الكريم : 

© اله فک وقدر » ميل كيف قدر ؟ لم فل ! كيف قر ؟ 


, عن السيرة لابن هشاع‎ )1١ 
, عن السيرة لابن هشام + وتفسير ابن كثير من رواياث متعددة‎ )( 


0 ۾ لم عيبس ويسر ثم أدبر وأستكير » فقال : إن هذا 
يکر ال ار 


لا حر ور 


سحر يؤئر ۽ يفرق بين الرجل وأهله وولده ومواليه .. تلك 
قول رجل يتقاعس عن الإسلام » ويتكبر أن يسلم لمحمد » ويعتز 
بنسبه وماله وولده . وليست قولة وجل آمن ۽ فهو يعلل إيمانه مدا 
السحر الذي لا يغالب ! وإنبا لأدل على «سحر القرآن» للعرب ء 
من كل كلام يقوله المؤمئون ٠‏ لأنبا لا تقال ولدى قائلها حيلة 
للسكوث علا » أو مفرّ من الاعتراف بها ! 
ومن هنا تلتي قصة الكفر بقصة الابمان » في الإقرار پسحر 
هذا القرآن ؛ وتلتتي على الإقرار به شخصيتان قويتان » بينبما من 
لدی في الاختلاف ما بين عمر بن الخطاب والوليد بن المغيرة . 
فتشرح التقوى صدر عمر للإسلام » وتصد لكبرياء ا اوليك عن 
الا ؛ ويذهبان في طريقيهما متدابرين » بعد أن يلتقيا في 
نقطة وأءحدة : نقطة الأقرار بسحر القرآن . 


# ¥ # 
ولا يقل عن هاتين القصتين ني الدلالة على هلا السحر ما 
حكاه القران عن قول بعض الكفار : ولا تسمعوا لهذا ألقرآن 


والغوا فيه لعلكم تغلبون » . فإن هذا ليدل على الذعر الذي كان 
يصضطرب في نفوسېم ء من تأثير هل! القران فم وق أتباعهم 0 
وهم يرون هؤلاء الاتباع يسحرون بين عشية وضحاها من تاثير 
الآآية والآبتين ٠»‏ والسورة والسورتين » يتلوهما محمد أو أحد أتباعه 
السابقين ؛ فتنقاد إليهم النفوس » وتبوي إليهم الأفئدة » ويهرع 
إلبيم المتقون . 
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ولم يقل رؤساء قر يش لأتباعهم وأشياعهم هذه القالة > وهم 
: نجوة من سجر القرآن . فلولا أنهم أحسوا في أعماقهم هرّة 
روعتهم 0 عا أمروا أتباعهم هذا لأر + وما أشاعوا في قومهم ببذأ 
التحذير ؛ الذي هو أدلّ من كل قول على عمق التأثير ! 

وقد قالوا في لجاجة الإنكار كما حكى علهم القرآن : ١‏ إساطير 
الأولين اكيبا فهي تملى عليه بكرة وأصيلاً * . 

وقالوا : متمد معا » لو نشاء لقلنا مثل هذا . إن هذا إلا 
أساطير الأولين » . وقالوا : وأضغاث أحلام ٠‏ بل افتراه . بل 
هو شاعر 4 . 

نتحداهم مرة ومرة : « قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات » . 
۾ قل فوأ بسورة مغثله # ... ولكنهم لم يأثوا بعشر سور ولا بسورة 
مفردة ! ولم يحاولوا هذه المحاولة أصلا » إلا ما قيل من محاولة 
بعض المتنبثين بعد محمد »> وليس هذا من الد في شيء ؛ ولا 
جوز أن يحسب له في هذا المجال .حساب . أما الرأي القائل بصرفهم 
عن المحاولة فليس له وزن يناع ! 

ي 

ولعل من مام القول في هذا الفصل » أن نثبت بعض السور 
التي وردت في القرآن لتأثيره في نفوس بعض الذين أوتوا العلم من 
قبله » وبعض الذين صخت قلومم إليه 

جاء في صدد الحديث عن الود والنصارى : 

فو لَتَجِدَنّ أُشْدّ الناس عَدَاوَةٌ للّذين آمنوا الببود والذين أشركوا . 
ولتَجِدَن أقر بم مودّة للّذينَ آمَنوا الذين قالوا : إا نَصَارَى ٠‏ ذلك 
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أن ينهم كسيسية ورهبانا ؛ وأنهم لا يستكيرون ؛ وإذا سَوعوا ما 
أنْزِل إلى الرسول ترى يم تفيض من الأنع. مما عر فوا م من الحق . 
ولون : ر ا م ا کا مح الشاهدين © . 

فتلك صورة من صور التأثر الوجداني لسماع القرآن . وإن 
أعينهم لتفيض عن الدمع ما عرفوا من الحق ؛ وإن للطريقة الي 
برض با هذا الحق لأا لا شك فيه ۲ بيفصح عله مأ ورد ي 
موضع آخر 

2 © مو خا ١‏ اع ص 

« إن الذين وتوا انيلم من قله ذا بل ليم يَخْرونَ للأذقان 
سحداً 3 ويقولون : سحا رينا , إن کان وعد ریا مش لك 5 

2 1 5 چ نے الت 

ورون للأذقان ييبكون » ويزيدهم خشوعاً # . 
وكذلك هذه الصورة عن 7الذين محشون رهم 4 : 
« الله لرل اخسن الحديث كتاباً متشابباً مالي تقشع منه 
ال 5 8 

جلود الذين يخشون ر بهم ؛ ثم تلين جلودهُم وقلوبهم إلى ذكر الله #. 

مكل! : 8 تشر مله لود ألذين يحشون رم ؛ ٠‏ « روت 
للأذقان يبكون ویز یدهم خشوعاً 4 . اترى أعينهم تفيض من 
الدمع © ., ... فهو التأثير الذي يلمس الوجدآن ٠‏ ويحرك المشاعر ؛ 
و يفيض الدموع . يسمعه الذين تبيأوا للإيمان + فيسارعوك إليه 
خاشعين » ويسمعه الذين يستكبرون عن الاذعان > فيقولوت « إن 
هرل! ألا سحر سان 8 > أو يشولون : إلا تسمعوا ذأ القراك والغوا 
فيه لعلكم تغلبون » . فيقرون بالإعجاز الغلاب من حيث لا يشعرون › 
أو يشعرون ! 
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منبع السحر في القران 

كيف استحوذ القران على العرب هذا الاستحواذ ؟ وكيف 
اجتمع على الإقرار بسحره المؤمنون والكافرون سواء ؟ 

بعض الباحثين في مزايا القرآن ء ينظر إلى القرآن جملة ثم يجيب ؛ 
و بعضهم يذ كر غير النسق الفبي لاقرآن أسباباً أخرى يستمدها من 
عو شضوعائه بعد أن صار كاملا من تشريع دفيق صالح لكل 
زمان ومكان » ومن إخبار عن الغيب يتحقق بعد أعوام > ومن 
علوم كونية في لق الكون والاإنسان . 

ولكن البحث على هذا النحو إلمها يثبث المزية للقرآن مكتملاً . 
فا القول في السور القلائل التي لا تشريع فيها ولا غيب ولا علوم ؛ 
ولا جمع بطبيعة الحال كل المزايا المتفرقة في القرآن + إن هذه 
السور القلائل قد سحر العرب بها منذ اللحظة الأول ؛ وني وقت 
لم يكن التشريم المحكم » ولا الأغراض الكبرى » هي التي تسترعي 
إحساسيم © وتستحق مهم الإعجاب , 

لا بد إذن أن تلك السور القلائل كانت تحتوي على العنصر 
الذي يسحر المستمعين » ويستحوذ على المؤمنين والكافرين . وإذا 
حسب الأثر الفرآني في إسلام المسلمين » فهذه السور الأولى تغوز 
منه بالنصيب الأوفى » مهما يكن عدد المسلمين من القلة في ذاك 
الأوان . ذلك أنہم إذ ذالك تأثّروا بهذا القرآن وحده ‏ على الأغلب . 
فآمنوا . أما الكثرة الكثيرة الي أسلمت بعد أن ظهر المسلمون ؛ 
وبعد أن غلب الدين » فقد كان أمامها يجائب القرآن عوامل يتأثر 
بها من يسلمون » كل على طريقته » وکل وما ركب في طبيعته . 
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ولم يكن القرأن وحده هو العامل الحامم في إسلامهم » كما کان 
ذلك أيام الدعوة الأول . . 

آمن بعضهم لأنهم تأثروا بأشلاق الرسول صلى الله عليه وسلم 
وأخلاق صحابته رضوان الله عليهم . 

وأمن بعضهم لأنهم وجدوا المسلمين بحتملون الأذى والضمنك 
والعذاب ؛ ويتركون الال والأهل والأصحاب ء لينجوا بدينهم ؛ 
ويفروا به إلى رہم . 

وأمن بض پم لانم وجدوا محمك أب ومعه قل لا يغلبهم اسل 

وأمن بعضهم بعدما طبقت شريعة الإسلام فرأوا فيها من العدل 
والسماحة ما لم يروه من قبل في نظام . 

وأمن غير همع وغيرهم على طرائق شتی ب قد يكون السخر 
القرأثي عنصراً من عناصرها © ولكنه ليس العنصر الحاسم فيها ؛ 
كما كان في أيام الدعوة الأولى . 

# 8 ¥ 

يجب إذن أن نبحث عن «منيع السحر في القرآن » قبل التشريع 
اللحكم > وتقبل النبوءة الغيبية » وقبل العلوم الكونية ؛ وقبل أن 
بصبح القرآن وحدة مكتملة تشمل هذا كله . فقليل القرآن الذي 
كان في أيام الدعوة الأولى كان مجرداً من هذه الأشياء الي جاءت 
فيما بعد » وكان ‏ مع ذلك محتوياً على هذا النبع الأصيل الذي 
تذوقه العرب + فقالوا : إن هذا إلا سحر يؤثر . 

قصة تولي الوليد بن المغيرة واردة في سورة «المدثّر 6 وهي 
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السورة الثالثة غالباً في ترتيب النزول ‏ سبقتبا سورة « العلق ؛ وسورة 
«المرّمّله أو هي على العموم من السور الأولى ني القرآن 20 . 

فلننظر في هذه السور ‏ على سبيل المثال ب لترى أي سحر 
كان فيا أضطرب له الوليد هذا الاإضطراب . 

إننا نقرأ الآبات المكية في هذه السور فلا جحد فيا تشريعاً 
محكماً » ولا علوماً كونية ‏ إلا إشارة خفيفة في السورة الأولى 
لخلق الإنسان من علق ولا جد إخماراً بالغيب يقم بعد سنين 
كالذي ورد في سورة «الروم» وهي السورة الرابعة والهانون . 

فأين هو السحر الذي تحدث عنه ابن المغيرة بعد التفكير 
والتقدير ؟ 

لا بد إذن أن السحر الذي عنام كان كامناً في مظهر آخر غير 
التشريع والغيبيات والعلوم الكولية . لا بد أنه كامن في صمم النسق 
القرآئي ذأته + لا ف الوضوع الذي يتحدث عنه وحده . وان ل 
نفل ما في روحانية العقيدة الإسلامية وبساطتبا من جاذبية . 

فلننظر في السورة الأولى : «سورة العلق ١‏ إنها تضم حمس 
عشرة فاصلة قصيرة ٠‏ ريما يلوح في أول الأمر أنبا تشبه + سسجع 
الكهان » أو ٠‏ حكمة السجاع ؛ ما كان معروفاً عند العرب إذ ذالك . 

ولكن العهد في هذه وتلك أنها جملمتثائرة ٠‏ لا رابط بينها 
ولا اتساق . فهل هذا هو الشأن في « سورة العلق » ؟ 


(1) اعتمدث في ترثيب: سور القرآن عنى المصحف الأميرتي وعلى تفسير الطبرئي وعلى بعض 
أسباب التتريل في مصادر أخرى ... ثم على ترجييحي الشخمي بين الرواياث . وليس 
هناك بين , 
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اواب : لا > فهذا لسق متساوق + يربط قواصله تناسق 
داخحي دقيق : 

مم 1 + لل ص سے سے سرس سے aT‏ ¥ م ا 

اقا اشم ربل الى علق » خان الإننان يرا على أثر 
ررك ادو ےا ا يد اا ج ابي acar‏ جر 
ور بلك الا کرم الْذِى عَلْم بالقلم ٠‏ عَلْم الإنسَان ما لم بعلم » كلا 
8 لاي - سل واس 3 8 اس 5-5 1 ك 1 8# ہہ بک و 1 کے عن 
إن الانسان ليطغى إن راه استغنى » إن إلى ربك الرجعى > ارايث 
2 سام لع * الى ل # ١‏ کر اي ت اي جب سي ۶ے ؟ اي عرس 
ر | لشي اس سرت الى بب # 8# پارات 1# ےت عم ع ان 
بالتقوى ٠‏ أرايت إن كدب وتولى › ألم يعلّم بان الله يَرَى » كلا 


ج قن 


Er ¥ 7‏ 1 2 بك 0 5 > اراي 4 
لش لم لسار لنسشها بالناصبة م نأصية كادذبة اة 3 فلیدع 
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بذ كل د م ات س ج ب فل ۴ سے ي كديس ل 
اديه ء ستدع الربانية ع كلا لا تطعه وأسجدك وأقترب .» 


هذه هي السورة الأولى في القرآن » فناسب أن يستفتحها بالاقراء ۽ 
وباسم الله : الإقراء ٠‏ للقرآن ؛ واسم الله > لاله هو الذي يدعو 
باه إلى الدين , وألله # ربغ فالقراءة للتر بية والتعليم ۽ #أقرأ 
بأسم ربك » . 

وإلبا لبدء للدعوة » فليختر من صفات « الرب » صفته ألي 
مها معنى البدء بالحياة : « الذي بلق » ,, وليبدا من الخلق مرحلة 
أولية صغيرة : وخلق الانسان من علق . منشأ صغير -حقير » 
ولكن الرب الخالق كريم » كريم جداً ! فقد رفع هذا العلق إلى 
إنسان كامل ء ّم فيتعلّم : ١‏ اقرا وربك الأكرم ع الذي عل 
ا ۳٣‏ 

وإنها لنقلة بعيدة بين ذلك المئشاً وهذا المصير . وهي تصور 
هكذا مفاجأة بلا تدرج » وتغفل المراحل التي توالت بين المنشاً 
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والمصير . لتلمس الوجدان الإنسالي لمسة قرية في مجال الدعوة 
الدينية » وي مجاف اتا مات الوجدائية . 

ولقد كان المتوقى أن يعرف الإنسان هذا الفضل العظيم > وأن 
بشعر بتلك النقلة البعيدة . ولكن : لاروكلا ! إن الإئسان ليطي 
أن رآه استغنى 1 » . لقد برزت إذن صورة الانسان الطاغي الذي 
نسي منشأه وأبطره الغنى ٠‏ فالتعقيب اتبديدي السريع على بروز 
هذه الصورة هو : « أن إلى ربك الرجعى ١‏ . 

ذا الأمر إلى نصابه هكذا سريمً ‏ لم يكن هناك ما بمنع 
من المضي في حديث الطغيان الانساني ٠‏ وإكمال الصورة الأولى . 
إن هذا الانسان الذي يطغى ٠‏ ليتجاوز بطغيانه نفسه إلى سواه : 
«أرأيث الذي ينهى عبداً إذا صلق ؟ » أرأيت ؟ إنها لكبيرة ! وإنها 
لتبدو أكبر إذا كان هذا العبد على الهدى آمراً بالتقوى : ١‏ أرأيت 
إن كان على الحدى ء أو أمر بالتقرى *+ فا بال هذا المخلوق 
الاانساني خافلا عن كل شيىء غفلته عن نشأته وتقلته ؟ ۾ أرأيت 
إن كذب وتولى . ألم يعلم بآن الله يرى ؟ ٠‏ فالتبديد إذن يأتي في 
إبائه : وكلا ! لقن لم ينته لنسفعا بالناصية» . هكذا و لتسقعا» 
بذلك النفط الشديد ا مصور در س لمعئاة , و أنه لأوقع من هرادقه : 
لاذه بشدة . وه لنسفعا بالناصية » صورة حسية للاشخل الشديد 
السر يع > ومن أعلى مكان يرفعه الطاغية المتكير › من مقدم الرأس 
المتشامض . إنبا ناصية تستحق السفع : « ناصية كاذبة خخاطقة » . 
وإنبا للحظة مشع وصرع › ققد خط له أن يدعو من يعتز مهم من 
أهله وصححه : «فليدء اديه ” وعسن فيه ٠.‏ ما نحن فائئأ ا ستدعو 
الزبائيسة ؛ . وهنا ثيل السياق للسامع صورة معركة بين المدعوين : 
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بين الزبانية وأهل ناديه ؛ وهي معركة تخييلية تشغل الحس والخيال > 
ولكنبا على هذا النحو معروفة المصير ! فلنثرك لمصيرها المعروف ؛ 
وليمض صاحب الرسالة في رسالته » غير متأثر بطغيان الطاغي 
وتكذييه . كلا ! للا تطعه , وإسبجد وآقار ب ١‏ : 

هذا أبتداء قوي مند اللحغلة الأولى للدعوة . وهذه الفواصل 
الي تبدو في الظاهر متناثرة ٤‏ هي هكذا. من الداخل ‏ متناسقة . 

وهذا نسق من القرآن في السورة الأولى » الشبيبة في ظاهرها بسجع 
الكهان » أو حكمة السجاع . 

فلننظر في السورة الثائية : وهي غالباً سورة المزمّل ‏ ور با 
كانت قد سبقتها أوائل سورة ‏ القلم ؛ ‏ فلعلها هي التي سمعها الوليد 
ابن المغيرة + فقال قولته المشبورة : 

بوم ترجف الأرْض والجبال » وكات المبال كيبا مهيلا . 
إا رسلا لیم رسولاً شاهدا عَلَيَكُمْ كما أزسلنا إلى فِرْعَونَ سول ؛ 
تَعَصَى فرعون الرسول » فأخذناة الحا وببلاً . فكَيْفْ تقون إن 
كَفْرْئَمٌ ‏ يوماً يجعل الولدان شيا » السماك متْفَطِرٌ به ؟ كان وعده 
مفعولاً » إن هذه تد رة » فمن شاء اتخذ إلى ريه سبيلاً © . 

فها هي ذي صورة للهول تتجاوز الاإنسان ونفسه إلى | 5 لطبيعة كلها ۽ 
والإنسان من جملتها : « يوم ترجف الأرض والجبال » وكانت 
ابال كثيبا مهيلا ۾ فاليتمل الخيال ‏ إن استطاع ‏ صورة ذللك 
الول الذي ترجف له الطبيعة في أكبر مجاليها : الأرض والخبال . 
وإنا لا نعرّضكم هذا اليوم إلا بعد أن نرسل لكم رسولا بحاول 


هدایتکم › ويشبد عليكم : « إنا أرسلنا إليكم رسولاً شاهداً عليكم › 
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كما أرصلنا إلى فرعون رسولا ۾ وإنكم لتدلون بقوتكم ٠‏ فأين أنتم 
من فرعون في فوته ! ٠‏ فعصى فرعون الرسول فأخذناه أحلاً وبيلاً ؛ 
أفتر يدون أن تؤخحلوا! إذن كما أخيل فرعوكٍ القوي ؟ وإذا انتہت 
هذه الدنيا « فكيف تتقون- إن كفرتم ‏ يوماً يجعل الولدان شيباً » 
السماء منفطر به 49 إن صورة المول هنا لتنفطر ها السياء » ومن قبل 
أريجفت ها الأرض والخبال > وإنبا لتشيب الولدان . وإنه ول 
ترتسم صوره في الطبيعة الصامتة » وي الانسانية الحيّة . وعلى الخيال 
أن يتملى هذه الصور الشاخصة ؛ وإله ليتملاها فيبتز ها الوجدان ؛ 
وإنه ليؤكدها تأكيداً : ۽ و کان وعده مفعولاً؛ ؛ فلا شلك فيه > 
ولا هفر مئه ؛ وما هذا الانذار إلا للذكرى : «إن هذه تذذاكرة › 
فن شاء الخد إلى ربه سبيلاً » وإن السبيل إلى الله لآمن وأيسر . 
من السبيل إلى هذا الغول العصيب ! 


هالع ادم 

أما قصة إبمان عمر . فالرواية المفصلة فيبا تذ كر أنه قرأ صدراً 
من صورة طه » وهي السورة الخامسة والأر بعون سبقتها سور 
العلق » والمْزمل ع ا ٠‏ والقلم » والفاتحة » والمسد » والتكوير + 
والأعلى » والليل ؛ والفجر » والضحى ؛ والانشراح ١‏ والعصر » 
والعاديات ٠‏ والكوثر » والتكائر > والماعون + والكافرون ء والفيل ؛ 
والفلق ٠‏ والناس »؛ والاخلااصض > والنجم > وعبس »+ والقدر ۽ 
والشمس »> والبروج »> والتين ؛ وقربيش ١‏ والقارعة »> والقيامة ۽ 
والمهمزة » والمرسلات »> وقاف ء والبلد ء والطارق » والقمر ٠‏ وصاد ء 
والأعراف 3 وان 3 ويس 5 والفرقات 3 وفاطر ۾ ومريم . وغمي 
جميعها سور مكية فيما عدا بعض الآيات المدلية 
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فلننظر في هذه السور بالإجمال . فالنظر بالتفصيل فيا جميعاً 
غير مستطاع ء على النسق الذي اتبعناه في قصة تولي الوليد ‏ لترى 
أي سحر كان فيبا » استأئر بالسابقين الأولين الذين تابعوا محمداً » 
حنى قبل أن يعترٌ الإسلام بعمر » وقبل أن يجهر النبي بالدعوة أي 
وضح اللبار » بعد الدخي والاإسرار . 

وإننا لننظر فلا جد فيبا جميعاً إلا القليل من تلك الأغراض 
اني يراها بعض الباحثين أكبر مزايا القرآن . إننا إذا استئنينا إشارة 
سريعة إلى خلق الالسان من نطفة » وتنويع الأشكال والألوان في 
سورة دفاطر * » وتعلق الاانسان ومن ماء دافق »> لحر سبع من بين 
الصلب والترائب ٠‏ في سورة « الطارق » لا مجد علوماً كونية في 
جميع هذه السور على وجه الاجمال ؛ وكذلك لا جمد التشريع ؛ 
ولا جمد البوءات . 

ولكننا جد في هله السور ‏ كما جد في سواها من السور 
المكية والمدنية على السواء ‏ ملا من ذلك الجمال الفني الذي ضرينا 
له الأمعال . 

وإننا لنستطيع أن ندع مؤقتاً - قداسة القرآن الدينية » وأغراض 
الدعوة الاسلامية ؛ وأن نتجاوز حدود الزمان والمكان ؛ ولتسخطى 
الأجيال والأزمان ء تنجد بعد ذلك كله هذا الجمال الفني الخالص › 
عنصراً مستقلاً مجرهره + خالد؟ في القرآن بذاته » يتملاه الفن في 
عزلة عن جميع اللاسات والأغراض 1 

وإن هذا الحمال ليتملى وحده فيغنى ؛ وينظر في تساوقه مع 
الأغراض الدينية فيرتفع في التقدير . 

فلننظر إذن كيف فهم الئاس هذا الجمال على مدى الأجيال . 


7 


تدر لمان 


لا نستطيع أن جد في حديث العرب المعاصرين لنزول القرآن 
صورة معينة هذا امال الفي الذي سموة تأرة شعراً ۾ وسموه ثأرة 
سححراً أ. وإن استطعنا أن نلمح فيه صورة لما مسّهم منه من تأثير 

لد تلقوه مسحور ين + يستوي في ذلك المؤمئون والكافرون : 
هؤلاء يسحرون فيؤمنون > وهؤلاء يسحرون فهر بوك . لم يتحدث 
هؤلاء وهؤلاء عما مهم مئه » فإذا هو حديث غامض »ء لا يعطيك 
أكثر من صورة المسحور المببور » الذي لا يعلم موضع السحر فيما 
يسمع من هذا النظم العجيب ؛ وإن كان ليحس منه في أعماقه هذا 
العأ ثير الغريب . 

فهذ!ا عمر بن الخطاب بقول في رواية : ١‏ فلما معت القران 
رق له قلي فبكبت ودخلني الإإسلام ٠‏ ويقال عنه في رواية إنه قال : 
وما أحسن هذا الكلام وأكرمه !» . : 

وهلا الوليد بن ألغرة يقول وهو كافر محمد وبالقرآن 4 
لا يتهم بحبه أو موالاته ته : ووالله إن له لحلاوة ء وإن عليه لطلاوة ۽ 
وإنه ليحطم ما تحته © وله , بعلو وما يعلى ؛ . لم يقول ؛ وما هى 
إلا سحر يؤثر . أما رأيتموه يفرّق بين الرجل وأهله وولده ومواليه ؟ 4 . 

وهلا القران يصف أثره في نفوس الؤمنين به ع ونفوس الذين 
أوتوا العلم من قبله » بأنه : : تد تقشعر منه جلود الذين محشون رجهم › 
ثم تلين جلودهم وقلو بهم إلى ذكر الله ؛ ٠و‏ 5 إذا يتلق عليهم يخرون 


م 


للأذقان سجداً » ويقولون : سيحان ربنا » إن كان وعد ريئا لمفعولا : 
ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم يخشوعاً؛ . 

وهؤلاء كفار قريش يقولون في لاجة الانكار : ١‏ أساطير 
الأولين اكتتبها فهي تمل عليه بكرة وأصيلاً ٠‏ ؛ ثم يعمد واحد منهم 
هو ١‏ النضر بن الحارث » إلى أساطير من قصص الأولين : قصص 
« اسفنديار ورستى ) الفارسية الأصل » فيتلوها على الناس في المسجد 
E RS‏ 

مہم لا پلصرفوك . ثم ها هم أولاء كفار قريش لا بجدون في هذا 
کل ج > فيقولون : ولا تسمعوا لهذا القران والغوا فيه لعلكم 
تغلبون ۴ ! 

هذا كله يقال » وهذا كله يقع » فلا جد فيه صورة وأضحة 
عن الجمال الفني في القرآن . فالقوم في شغل عن بيان هذه الصورة 
بما يتملونه ملها في نفوسهم › وما يحسوله مها في شعورهم . وهم 
حيارى مضطر بون » أو ملبون مهطعون . 

وتلك مرحلة التدوق الفطري للغنوث . 

HF 2‏ رك 

فإذا اوزنا عصر نزول القرآن » رأينا بعض الصحابة يتعاطون 

نفسير القليل منه اعتاداً على القايل المتقول عن الني س صل ألله عليه 
وسل وبس يحاول في حاير وندشية أن يؤول بعض الآيات 4 
وبعضهم عتئعم من هلا : خيفة أن يكون فيه مأثم ديني + ٠‏ كالذي 
روي عن سعيد بن المسيّب أنه كان إذا سثل عن شيء, من القرآن 
قال : أا لا أقول في القرآن شيئاً . وقال ابن سير ين : سألت عبيدة 
عن شيء من من القرأن فقا : اتق الله » وعليك بالسداد + ققد ذهب 


۲٦ 


الدين يعلمون فم أنزل القرآن 4 وعن هشام بن عروة بن الز بير قال : 
وما سمعحث ألي تال أبة من كتاب ایل ۾“ . 
وهذا كله إن دل على شيء ٠‏ فإنما يدل ١‏ إلى جائب التحرج 
الديني على مس السحر + وروعة الببر ٠‏ وأمارات اللفاجأة ببذا النسق 
المعجر > إلى حد الدهش والاستسلام . 
فلما كان عصر التابعين نما التفسير نموا مطرداً » ولكنهم كانوا 
« شتصروك 2 تسار إلأآرة ع وضيح اى اللغوي اللي فهموه 
من الآبة بأخصر لفظ ؛ مثل قوشم : + غير متجائف لاثم ؛ أي 
غير متعرض المعصية ٠‏ ومثل قوشم في قوله تعالى  :‏ وأن تستقسموا 
بالأزلام » كان أهل الجاهلية إذا أرأد أحدهم خخر وجا لحد قدسحاً 
شال : هذا يأمر بالخروج ؛ فإن حرج فهو مصيب في سفره شيراً ؛ 
ويأخل قدحاً أآخر فیقول : هذا يأمر بالمكرث ؛ فليس يصيب في 
سفره خيراً » والمنيح بينهما . فنهى الله عن ذللك . فإن زادوا شيئاً 
فا روي من سبب نزول الآية . ثم زاد من بعدهم التوسع في أخبار 
الببود والتصارى ۾ . 
قم أذ افر ينمو ويتض خم أبتداء من أوائخر القرن الثاني ۽ 
ولكن بدلا من أن يبحث عن الجمال الفي في القرآن أحد يغرق 
في مباحث فقهية وجدلية » ونحوية وصرفية ع ونخلقية وفلسفية » 
وتاريحيّة وأسطورية . وبذلك ضاعت الفرصة التي كانت مهيأة 
للمفسرين لرسم صورة واضدحة للجمال الفني في القرآن . 





(1) فجر الإسلام للد كتور أحمد أمين , 
(؟) الصدر السابق . 


¥ 


رجل ‏ متأخر نوعاً ‏ كان يقع له بين الحين والحين شيء من 
التوفيق في إدراك بعض مواضع الجمال الفني في القرآن ٠‏ هو 
الزمخشري . وذلك كقوله في تفسير : «ولا سكت عن موسى 
الغضب » : كان الغضب كات يغريه على هأ فعل وشول له : 
«قل لقومك كذا ٠‏ وألق الألواح » وجر برأس أخيك إليك » . 
وهو توفيق ‏ كما ترى ‏ محدود » ينقصه التبلور والوضوح . 
فان اجمل ما في هذا التعبير هو و تشخص ١‏ الغضب + كاله السات > 
يقول ويسكت » ويغري ويصمت › فهذا والتشخيص » هر الذي 
جع للتحبير جماله » وهو الذي أدركه الزمخشري » ثم لم يحكم 
التعبير عنه ٠‏ أو عبر عنه بلغة زماله فلا ثريب عليه . وكقوله في 
تفسير صوة الفاتئحة : و إن العبد إذا افتتح حمد مولاه الحقيق بالحمد 
عن قلب حاضر ولفس ذاكرة لا هو فيه بقوله : « الحمك لله ؛ 
الدال على اتسختصاصه بالحمد » وأله حقيق به > وبجد من نفسه لا 
محالة محرّكا للإقبال عليه . فإذا انتقل على نحو الافتعاس إلى قوله : 
و رب العالمين ۽ الدال على أله مالا العالين ۽ لا رج ممم شيم 
عن ملکوته وربوبيته » قوي ذلك المحرلك , ثم إذا انتقل إلى قوله : 
الرحمن الرحم » الدال عل أنه عم أنوع العم جلالها ودقائقها + 
تضاعفت كوّة ذلك المحرّك , ثم إذا انتقل إلى اة هذه الصفات 
العظام » وهي قوله : « مالك يوم الدين » الدال على أنه مالك للأمر 
كله يوم اللبزاء »> تناهت فوته » وأوجب الإقبال عليه > وخطابه 
بتخصيصه بغاية الخضوح والاستعانة في الهمات : و إيالك تعبد 


وأا لست 1 .., 


TA 


المتتابعة المنبعثة من تتابع الآيات . وهو لون من ألوان التناسق الأولية 
5 القراك . 

ولقد حاول بعس المفسر ين أن يعتروا عل موأاضع لهذا التناسق 
فلم يصلوا إلا للارابط المعنوي في بعضص المواضع دون بعضيا الأأخر 
ودون الاهتداء إلى قاعدة شاملة e.‏ يم في إسحيان كثيرة لوا 
٤‏ ذلك م شديدأ 1 


i i ران‎ 


بي الباحثون في البلاغة وفي إعجاز القرآن > وكان المنتظر أن 
يصل هؤلاء ‏ وقد خلي بينهم وبين البحث في صميم العمل الفني 
في القرآن ‏ أن يصلوا إلى ما لم يصل إليه المفسرون . ولكنهم شغلوا 
أنفسهم باحك عقيمة حول « اللفظ والمعنى » أمبما تكمنٍ فيه 
البلاغة ف اوم من غلبت عليه روج القواعكد البلاغية ٠‏ فا سك 
الجمال الكل امسق » أو الصرف عنه إلى التفسم والتبويب ؛ 
ووصلدأ ف هلأ وذلك 9 بعس الأحيان م إلى درسحة من الااسقافب 
لا تطاق , 
فانظر إلى تعبير جميل كهذا التعبير : ١‏ ولو رى إذ المجرمون 
تأ كسو رؤوسهم عند رمم 1 . هذا التعبير الذي برسم صورة حية 
للخري في يوم القيامة » ويصور هؤلاء المجرمين شخوصاً قائمة 
يتملاها الخيال » وتكاد تبصرها العين لشدة وضوحها وتسجيل هيكتبا 
« ناكسو رۋوسہم ١‏ وعند من ؟ «عند ربهم» فيخيل للسامم ہا 
حاطيرة لا متخيلة .. هذه الصورة للهول لا تساوي من باحث في 
البلاغة إلا أن يقول : «وأصل الخطاب أن يكون لمعين » وقد 
يترك إلى غير معين » كما تقول : فلان لئم إن أكرمته أهائك . 


۲۹ 


وإن إحسنت إليه أساء اليك . فلا تريد مخاطباً بعيئه + بل تريد 
أن أ كرم وأحمين إليه » فتخرجه في صورة الخطاب ليفيد العموم . 
أي إن سوء معاملته غير مسختص بواحد دون واحد . وهو في القرآن 
كثير كقوله تعالى : وولو ترى إذ المجرمون اكسو رؤوسيم عند 
رمهم ؛ أخرج في صورة الخطاب لا أريد العموم للقصد إلى تفظيع 
حالحم » وأا ثناحت في الظهور حتى أعتنع خخفاؤها فلا تختص بها 
رؤية رأء »> بل كل من يتات منه الرؤية داحل في هذا الخطاب » ! 

وبا تطوى تلك الصورة الفنية الحية » وتنبي إلى أن تكون 
« تفظيعاً لحالهم الي تناهت في الظهور ٠‏ . 

ثم انظر إلى تعبيرات مصوّرة أخرى : ١‏ وتُفِحَ في الصور فصّيقَ 
من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله » ثم نفخ فيه 
أخرى ع فإذا هم قيام ينظرون ؛ . 9 ويوم لسر الجبال وترى الأرض 
بارزة 4 وحشرناهم فلم نخادر ملهم أحداً » . و ولادى أصحاب 
النار أصحاب اة : أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله › 
قالوا : إن الله حرمهما على الكافرين ١‏ . 

إن هذه الصور الشاحصة الحافلة بالحركة والحياة › نی 
لتتابعها العين والأذن والخيال . إن هذه الصور كلها لم تستحق 
باحث في البلاضة إلا أن يقول : اير عن المستقبل بلفظ الغو" 
تنبيهاً على تحقق وقوعه » وأنّ ما هو للوقرع كالواقع » ! 

فكل ما لفت نظره إذن هو الكلمات : «فصعق . وحشرناهم . 
ونادى » وبئاؤها للماضي » وكان الأصل أن تصاغ للمسقبل » 
فعدل عن هذا تنبيهاً على تحقق الوقوع ! 

رجل واحد من الباحثين في البلاغة والإعجاز سابق للزمخشري 


الذي ذكرناه هناك ٠‏ بلغ غاية التوفيق المقدر لباحث في عصره . 
هو «عبد القاهر الرجاني» . فلقد أوشك أن يصل إلى شيء كبير 
في كتابه و دلائل الإعجاز » لولا أن قصة «المعاني والألفاظ : 
ظلت تخايل له من أول الكتاب إلى أخخره ۽ فصرفته عن كثير مما 
كان وشيكاً أن يصل إليه ؛ ولكنه على الرغم من ذلك كله كان 
أنفذ حا من كل من كتبوا في هذا الباب على وجه العموم ؛ حتى 
في العصر الحديث ! 

وهذا مثال من توفيقاته التي كان موشكا أن يصل فيا إلى شيء 
حاسم . ويجب أن يصير القارئ على طر يقة التعبير ؛ فد كالث هذه 
الطر ية هي الزي الشائع في عصره » وهي طريقة « الكلام ؛ والمنطق › 
بعد دنحوفا إلى لغة الادب في ذلك الزمان : 

د إن في الاستعارة ما لا يمكن بيانه إلا من بعد العلم بالنظم » 
والوقوف على حقيقته . ومن دقيق ذلك وحفيه أنك ترى الناس إذاأ 
ذكروا قوله تعالى : : واشتعل الرأس شيباً » لم يزيدوا فيه على ذكر 
الاستعارة ؛ ولم ينسبوا الشرف إلا إليبا » ول بروا للمرية موجباً سواها » 
هكذا ترى الأمر في ظاهر كلامهم › وليس الأمر على ذلك » ولا 
هذا الشرف العظم > ولا هذه المزية الخليلة ء وهذه الروعة الي 
تدحل على النفوس عند هذا الكلام لمجرد الاستعارة . ولكن لأن 
يُسلك بالكلام طريق ما بسند الفعل فيه إلى شيء + وهو لما هو من 
سببه » فيرفع به ما يسند إليه ٠‏ ويؤتى بالذي الفعل له في المعلى 
منصوبا بعده ٠‏ مبيئاً أن ذلك الاسناد وتلك النسبة إلى ذلك الأول 
إا كان من أجل هذا الثائي ٠‏ وما بينه وبينه من الاتصال » كقوهم 
طاب زيد نفساً » ور عمرو عيناً » وتصبب عرقاً » وكرم أصلاً › 


۳۹ 


وحسن وجهاً » وأشباء ذلك ما جد الفعل فيه منقولاً عن الشيء 
إلى ما ذلك الشيء من سببه . وذلك أنا علم أ ن اشتعل للشيب في 
المعنى » وإن كان هو للرأس في اللفظ + كما أن طاب للافس » 
وقر للعين » وتصبب للعرق > وإن أسند إلى ما أسند إليه . 

ويبين أن الشرف كان لأن ملك فيه هذا المسلك » وتوخخي به 
هذا المذهب ٠‏ أن تدع هذا الطريق فيه وتأحل اللفظ فتسنده إلى 
الشيب صريحاً » فتقول : اشتعل شيب الرأس » والشيب في الرأس 
ثم تنظر هل جد ذلك الحسن » وتلك الفخامة ؟ وهل ترى الروعة 
التي كنت ثراها ؟ فإن قلت : فا السبب في أن كان « اشتعل ۾ 
إذا استعير للشيب على هلا الوجه كان له الفضل ٠»‏ ولم بان بالمزية 

من الوجه الآخمر هله البينوئة ؟ فإن السبب أنه يفيد مع لمعان الشيب 

في الرأس » الذي هو أصل المعنى ٠‏ الشمول ء وأنه قد شاع فيه 
وأحله من نواحيه » وأله قد استقرٌ به » وعم چملته » حتى لم يبق 

من السواد ٿيء ؛ أو لم يبق منه إلا ما لا پعتد به . وهذا ما لا يكون 
إذا قيل ؛ اشتعل شيب الرأس » أو الشيب في الرأس » بل لا يوجب 
اللفظ حينئد أكثر من ظهوره فيه على الجملة » ووزان ذلك أنك 
تقول : اشتعل البيث ارا » فيكون الممنى أن النار قد وقعت فيه 
وقوع الشمول ؛ وألا قد استولت عليه وأخملت في طرفيه ووسطه ؛ 
وتقول : اشتعلت النار في الببت » فلا يفيد ذلك ٠‏ بل لا يقتضي 
أكثر من وقوعها فيه وإصابئها جائباً منه » فأما الشمول وأن تكون 
قد استولت على البيت وابترته فلا يعقل من اللفظ البتة . 

1 هذا في ي التتزبل ا : :وفجرنا الأرض 

. التفجير للعيون في المعنى + وأوقع على الأرض في اللفظ » 


۳ 


كما أسند هناك الاشتعال إلى الرأس . وقد حصل بذلك على معنى 
الشمول ها هنا مثل الذي هناك . وذلك أنه قد أفاد أن الأرض قد 
كانت صارث عيوناً كلها » وأن الماء قد کان يفور من كل مكان 
فيا . ولو أجري اللفظ على ظاهره فقيل : وفجرّنا عيون الأرض ء 
أو العيون في الأرض › لم يفد ذلك » ولم يدل عليه » ولكان المفهرم 
منه أن الماء قد كان فار من عيون متفرقة في الأرض » وتبجس من 
اما كن يبا ا ., 

رحم الله د عبد القاهر » لقد كان النبع منه على ضربة معول 
فلم يضر يما . . أن الجمال في « اشتعل الرأس شيباً » . « وفجرنا الأرض 
عيوناً» هو ني ذلك الذي قاله من ناحية النظم ۽ وني شيء آخر 
وراءه » هو هذه الحركة التخبيلية السريعة ٠‏ التي يصوّرها التعبير : 
حركة الاشتعال الي تتثاول الرأس في لحظة » وحركة التميجير الت 
تفور با الأرض في ومضة . فهذه الحركة التخييلية تلمس الحس 
وتثير المخيال + وتشرلة النظر والمخيلة في تذوق الحمال . وهي في 
وواشتعل الرأس شيباً » أوضح وأقوى . لأن حركة الاشتعال هنا 
حركة ممنوحة للشيب . وليست له في الحقيقة » وهلها الحركة هي 
عنصر الجمال الصحيح . يدل على ما تقول » إن اعمال في قولك : 
و اشتعل البيث نارآ ۲ » لا يقاس ولا يقرب من قول القرآن : و اشتعل 
الرأس شيباً : ١‏ في التعبير بالاشتعال عن الشيب جمال : وف 
إستاد الاشتعال إلى الرأس جمال حر + يكمل أحدها الآثخر . 
ومن كليبا » لا من أحدهما » كان هذا الجمال الباهر ! وهلا هو 
الذي وقل دونه عبد القاهر ۽ وإن كان یدو أنه كان بحله في 
صميره ؛ ولا يصوّره كاملا في تعبيره . وليس لنا على أية حال أن 
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وأياً ما كانت تلك اللمهود التي بذلت في التفسير وني مباحث 
البلاغة والاإعجاز فإنبا وقفت عند حدود عقلية النقد العربي القديمة » 
تلك العقلية الحرثية التي تتناول كل نص على حدة ۽ فشحلله وتبرز 
امال الفني فيه إلى الحد الذي تستطيع - دون أن تتجاوز هذا إلى 
إدراك الخصائص العامة في العمل الفني كله . 

هذه الظاهرة قد برزت في البحث عن بلاغة القراث ٠‏ فلم 
بحاول أحد أن يجاوز النّص الواحد إلى الخصائص الفئية العامة . 
أللهم إلا ما فيل في تناسق تراكيب القرآن وألفاظه » أو استيفاء 
نظمه لشروط النصاحة والبلاغة المعروفة . وهله ميزات .. كما قال 
عبد القاهر بحق ‏ لا تذكر في مجال الاعجاز ٠»‏ لأنها ميسرة لكل 
شاعر وكاتب شب عن الطوق . 

وبوقوف الباحثين في بلاغة القرآن عند نخصائص النصوص 
فر دة ۽ وعدم تجاوزها إلى الخصائص العامة + وصلواً إلى المرسحلة 
الثانية من مراحل النظر في الآثار الفنية » وهي مرحلة الاإدراك لمواضع 
الجمال المتفرقة » وتعليل كل موضع ملها تعليلاً منفرداً . ذلك مع 
ما قشنا من أن هذا الإدراك كان بدائياً ناقصاً . 

أما المرحلة الثالثة ‏ مرحلة إدراك الخصائص العامة فلم 
يصلوا إلا أبداً » لا في الأدب » ولا في القرآن . وبذلك بي أهم 
مزايا القرآن الفنية مغفلا حافياً وأصبح من الضروري لدراسة هذا 
الكتاب المعجز من منييج للدراسة جديد » ومن ببحث عن الأصول 
العامة للجمال اي فيه » ومن بيان للسيات الطردة الي تميز هلا 


£ 


الجمال عن سائر ما عرفته اللغة العربية من أدب ؛ وتفسر الاعجاز 
الفني تفسيراً يستمد من تلك السهات المتفردة في القرآن الكريم . 

وإن هذا الكتاب العظم لخصائص مشتركة » وطريقة موحدة ۽ 
في التعبير عن جميع الأغراضٍ > سواء كان الغرض تبشيراً أم 
ديرأ ؛ قصة وقعت أو حادثا سيقع »۽ منطقا للوقناح أو دعوةٌ 
إلى الإبان » وصفاً للحياة الدنيا أو للحياة الأخترى » تمثيلاً لمحسوس 
أو ملموس » إبرازاً لظاهر أو لمضمر » بياناً لخاطر في الضمير 
أو لمشهد منظور . 

هذه الطريقة الموحدة » هلم القاعدة الكبيرة . هي الي كتبنا 
من أجلها هذا الكتاب .. هي .. « التصوير الفني ٠»‏ ! 


الصو الفتفىئ 


التصوير هو الأداة المفضلة في أسلوب القرآن . فهو يعبر 
بالصورة المحسة التخيلة عن المعنى الذهي > والسحالة النفسية + وعن 
الحادثف الوس + والمشبد المنظور + وعن النموذج ألا نساني 
والطبيعة البشرية . ثم يرتي بالصورة الي يرسمها فيمنحها الحياة 
الشاخصة > أو الحركة المتجددة , فاذا المعنى الذعي هيئة أو سحراكة ۽ 
وإذا الحالة النفسية لوحة أو مشيد ؛ وإذا اللموذح الإنساني شاخص 
جي » وإذا الطبيعة البشر بة مسجسمة مرئية , فاا اللحوادث والمشاهد ۽ 
والقصص والناظر ٠‏ فيردها شالحصة حاضرة + فا الحياة » وفيا 
الحركة ؛ فإذا أضاف إليبا الحوار فقد أستوت لما كل عناصر 
التخييل . ها يكاد يبدأ العرض حتى يحيل المستمعين نظارة ؛ وحتى 
ينقلهم ثقلاً إلى مسرح الحوادث الأول + الذي وقعست فيه أو سق ب 
حیٹ نتوألى المناظر + وتتجدد الحركات ؛ ويشسى المستمع أن هذا 
كلام يتلى » ومثل يضرب ؛ ويتخيّل أنه منظر يعرض » وحادث 
يقع . فهذه شخوص تروح على المسرح وتغدو ؛ وهذه مات الاتفعال 
بشتى الوجدانات » المنبعثة من الموقف > المتساوقة مع الحوادث ؛ 
وهذه كلمات تتتحرله بها الألسنة » فتم عن الأحاسيس المضمرة . 

اما الحياة هنا » وليسث حكاية الحياة . 

فإذا ما ذكر نا أن الأداة التي تصور العنى الذهني والحالة 
النفسية ؛ وتشخص اللموذج الأنساني أو الحادث الروي + إا 
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هي ألفاظ جامدة > إلا ألوان تصور + ولا شخوص تعبر 4 أدركنا 
بعض أسرار الاعجاز في هذا اللون من تعبير القرأن . 

والأمئلة على هذا الذي نقول هي القرآن كله »> حيمًا تعرض 
لغرض من الأغراض التي ذكرناها ؛ حيها شاء أن يعبر عن معنى 
مجرّد » أو حالة نفسية » أو صفة معنوية » أو أموذجم إنسالي 4 
أو -حادثة واقعة 3 أو قصمة ماضية » أو مشبد من مشاهد القيامة ؛ 
أو حالة من حالات النعم والعذاب ؛ أو حيمًا أراد أن يضرب مثلاً 
في جدل أو محاجّة ۽ بل حيمًا أراد هذا الجدل إطلاقاً » واعتمد 
فيه على الواقع المحسوس ١‏ والمتخيل المنظور . 

وهذا هو الذي عليئاه سميما قلنا ؛ « أن التصوير هر الأداة 
لفل في أسلوب اقرآن» . فليس هو حلية أسلوب ء ولا فا 
تقح سحيهما أتفق . إا هو مذهب مقرر ؛ وخعلة موحدة ۽ ولخصيصة 
شاملة » وطريقة معينة » يفتن في استخدامها بطرائق شتى ٠‏ وی 
أوضاع مختلفة ؛ ولكنبا ترجع في النباية إلى هذه القاعدة ة کر : 
قاعدة التصوير . 

ويجب أن نتوسع في معنى التصوير » حتى ندرك آفاق التصوير 
الفي في القران . فهو تصوير باللون » وتصوير بالحركة » وتصوير 
بالتخييل ؛ كما أله تصوير بالنغمة تقوم مقام اللون في التمثيل . 
وكثيراً ما يشترك الوصض » والحوار » وجرس الكلمات > ولغم 
العبارات > وموسيقى السياق » في أبرأز صورة من الصور ؛ تتملاها 
العين والأذن » والحس والخيال ؛ والفكر والوجدان . 

وهو تصوير حي منتزع من عالم الأحياء » لا ألوان مجردة 
ولحطوط جامدة . تصوير تقاس الأبعاد فيه والمسافات » بالمشاعر 
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والوجدانات . فالمعاني ترسم وهي تتفاعل في نقوس أدمية حي 3 
أو في مشاهد من الطبيعة تلم عليها الحياة . 
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والآن تأخذل في ضرب الأمثال : 

ولبدأ بالمعائي الدهنية التي نخرج في صورة حسية : 

يريد أن بين أن الذين كفروا لن ينالوا القبول عند الله : 
ولن يلوا الخنة إطلاقاً » وأن القبول أو الدخول أمر مستحيل . 
هله هي الطريقة يقة الذهنية للتعبير عن هذه المعالي المجردة . ولكن 
أسلوب التصوبر يعرضبا في الصورة الآنية : 

إن الذين كَذْبوا بآيائنا وامستكبروا عنها » لا فح لهم 
أبوابُ السماء » ولا يلون الجنة » حتى بلج احمل في سم اللخياط 4 . 

ويدعك ترسم يالك صورة لتفعح أبواب السهاء » وصورة 
أخرى لولوج الحبل الغليظ في مم المخياط ؟ وتار من أساء الحبل 
الغليظ أسم و الجمل » خاصة في هذا المقام ؛ ويلع للحس أن 
يتأثر عن طريق الخيال بالصورتين ما شاء له التأثر » ليستقر في 
النباية معنى القبول ومعنى الاسعحالة » في أعماق النفس ؛ وقد وردا 
إلببا من طريق العين والحس ‏ تيبلا وعبرا إليها من منافذ شتى > 
في هينة وتؤدة » لا من منفذ اللحن وحده » في سرعة الذهن التجر يدية . 

؟ويريد أن بين أن الله سيضيع أعمال الذدين كفروا كأن 
م تكن قبل شيئاً ٠‏ وستضيع إلى غير عودة فلا يملكون ها ردا . 
فيقدم هذا المنى مصوراً في قوله : 

ودس إلى ما عَمِلُوا من عَمَل » فجعلتاه هباء منثورا 4. 
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ويدعلك تتخيّل صورة اخباء المنثور » فتعطيك معنى أوضح 
۴٣‏ أو يرسي هذه الصورة المطولة بعض الشيء لهذا المعنى نفسه : 


۾ مل الذين کفروا بر بھم ٠‏ أغمالهم کرماد اشتدت به 
الريح في يوم عاصفر » لا بشدرون على شيم مما كسبوا # . 

فتريد الصورة حركة وحياة » بحركة الريح في يوم عاصف > 
تلرو الرماد وتذهب به بددا 3 إلى حيث لا يتتجمع أبداً . 

4 - ويريد أن بین للناس أن الصدقة التي تبدل رياء » واي 
يتبعها المن والأذى » لا تدمر شيثاً ولا تبقى . فينقل إليهم هذا المعنى 
المجرد » في صورة -حسية متخيلة على الحو التألي : 
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# يا أيها الْذين آمنوا لا تبطلوا ضدقاتكم بالمن والأذى › 
كالذي فق ماله راء الدّاس » ولا يمن بالله واليوم الأخثر . فثله كمثل 
صَفُوان عليه تراب ء فأصابه وابل فترکه لد © . 
0 يتملون هيثة الحجر الصلب المستوي » غطته طبقة 
من التراب > فظنت فيه الخصوبة ؛ فاذا وابل من المطر 
بيه ؟ ودلا من أن سي للخصب والنماء ‏ كمأ هي شيمة 
الأرض حين جودها السماء . إذا به كما هو المنظور ‏ بتركه 
- - 
صلدا ؛ وتذهب تلك الطبقة الخفيفة الي كانت ئستره © وتحيل 
فيه الخير والخصوبة . 
ثم مضي في التصوير لإبراز المعنى المقابل لمعنى الرياء » ومعنى 
الذهاب بالصدقة الى يتبعها المن والاذى : 
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© ومئل الذين بنفقون أموالهم ابتغاء مرضاة الله وتثبيتاً بن 
تسم » كمل جه بربَوة » أصابها وابل » قآنت أكلها ضرعفين : 
فإن لم يصِبها واب فطل © . 

فهنا الوجه الثاني للصورة > والصفحة المقابلة للصفحة الأولى » 
فهذه الصدقات الي تنفق ابتغاء مرضاة الله »> هي في هذه ألمرة 
EL‏ لا کف من تراب ؛ وإذا كانت حا الثراب هناله 
على وجه صفواك » فالخخحنة هنا فوق ربوة ؛ وهذ!ا هو الوابل مشتركا 
بين الحالتين + ولككنه في الحالة الأول جمحو وبمحق ٠»‏ وفي الحالة 
الثانية برهي ويخصب . في الحالة الأولى يصيب الصفوان ء فيكشف 
عن وجه كالح كالأذى ؛ وئ الحالة الثالية بصب اة » یازج 
بالثر بة و يحرج وأكلاً» . ولو أن هذا الوابل لم يصبيا ٠‏ فإن فيها من 
الخصب والاستعداد للانيات :> م مجعل القليل عن المطر برها 
ويحييها ! «فإن لم يصبها وابل فطل » . 

وله أريد أن أتعرض هنا لذلك التناسق المجيب في جو الصورة » 
وفي عائل جرثياتها » وفي توزيع هذه الجزئيات على الرقعة فبا . 
حيث يكون الصفوان تغشيه طبقة خفيفة من الثراب ‏ مغلا للنفس 
المؤذية تغشيبا الصدقة تبلل رياء (والرياء ستار رقيق مي القلب 
الغليظ ) وحيث توضع الخنة فوق ربوة » في مقابل الحفئة عن 
الراب فوق الصفوان . 

فهذا التقسيم والتوزيم » وهذا التقامل والتنسيق ٠‏ متروك كله 
إلى فصل سيجيء من فصول هذا الكتاب 

ه ثم يعود إلى ذلك المعنى مرة أخرى فيقول : 


مل ما بُتيقون في هره الحياة الانيا كمل ربح فيا صر › 
أصابّت حَرّث قوم ظلّموا أنفسهم فأهلكته ) 

فيرمم صورة الحرث تأحذه الريح فيها برد يضرب الزرع والهار 
فيبلكها ٠‏ فلا ينال صاحب الحرث منه ما کان برجو بعد الجهد فيه › 
كالذي ينفق ماله وهو كافر » ويرجو الخير فيما أنفق > فيذهب 
الكفر ما كان يرجوه . 

ولا يفوئنا ما في جرس كلمة صر من تصوير لمدلويها ۽ 
وكانما هو قذائف صغيرة تنطلق على الحرث فتبلكه . وذلك لون 
من التناسق ع٠‏ ستعرض له كذلك في فصله الخاص . 

س وبريد أن پبرز معنى : أن الله وحده يستجيب أن يدعوه » 
وينيله ما يرجوه ؛ وأن الآلحة الثي يدعونها مع الله لا تملك لهم شيا » 
ولا تنيلهم شير » ولو كان الخير قريباً ؛ فيرسم لهذا المعلى هذه 
الصورة العسديبة : 

له دَعوة الحق ؛ وألذين ياعون من دونه لا يستجيبون هم 

بشو + إلا كباسيط كفيو إلى الماء ليلع فاه ؟ وما هو ببالغه. ؛ 
وما دعاء الكافر ين إلا في ضلال & . 

وهي صورة تلح على الحس والوجدان » وتجتذب إليها الالتفات › 
فلا يستطيع أن يتحول علنها إلا بجهد ومشقة ؛ وهي من أعجب الصور 
لني تستطيع أن ترسمها الألفاظ : شخص حي شاخص + باسط 
كفيه إلى الماء » والماء مله قريب © يريد أن يبلغه فاه » ولكله لا 
يستطيع ١‏ ولو مد مده فرعا استطاع !, 

۷ ويبين أن الأطة الذين يعبدون من دون الله » لا بسمعون 
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ولا سوك 1 لأنبع ا يعولا ولا يتبينول * وأن دذعاء عبادهم كم 
عبث لا طائل وراءه ۽ فيختار صورة بین هذا المعزى 3 وأجسم م هذه 
عن المعالي الذهئية . 

#ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينْعق يما لا يسمع إلا 
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د وشا سم كم گني ليم لپخار 

هكذا , بنعق الكفار بما لا يسمع + وينادون ما لا يفهم ٠‏ فلا 
صل إليه ی أصواتهم إلا د شيا ۽ جيم 1 وثداء لا ينهم 8 فهزلاء 
إلا لا یزو بين الأصوات ولي شهموث عراميا . وهذا مش ٠‏ 
ولكنه صورة شاخصة . صورة جماعة يدعون الح تصل إليها أصواتهم 
ية ؛ غلا تفهم مما وراءها شيا ؛ وفيها تتجلى غفلة الداعين وعبيث 
دعو پم »+ تجانب غفلة المدعوين واستحائة pele)‏ 

ب وير دل أن جسم کب کش ھۇلاء ألاشة ع أو الأولياء ن دوب 
الله عامة » وون الجا الذي يلجأ اليه عبّادهم حيرلل پحتموت 
بحمايتهم ء فيرسم لهذا كله صورة مردوجة : 

# ميل الذين اتخذوا من دون الله أولياء ٠‏ كمل العدكبوت 
اتخذت بيا » وإن وهن البيوت ليت العتكبوت » لو كانوا 
يعلمون © . 

فهم عنا كب ضثيلة وأهنة 4 تأوني من حمى هؤلاء الآهة أو 


الأولياء إلى بیت کوس العدكبوت أوهن وأضأل 3 « وإ وهن 
البيوث بيت العنكبوت ؛ ولكنهم لا يعلمونُ حتى هله البدمبية 
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المنظورة + فهم يضيفون إلى الضعف والوهن > جهلاً وغفلة > 
ج ليعجز ون عن أحراك إل هي المنظور . 

۹ - و بريد أن بين أن الذي بغر ك بال » لا ميت له ولا جقور 4 
ولا بقاء له ولا استقرار » فيمثل ذا المعنى بصورة سريعة الخطوات ۽ 
عنيفة الحركانته ؛ 

# ومن يشرك بالله »> فكأما حر من السياء > فتخطفه الطير »> 
أو تهوي به الريح في مكان سحيق ¶ . 

هكذا في ومضة . حر من المسياء من حيث لا يدري أحد › 
فلا يستقرٌ على الأرض لحظة . إن الطير لتخطفه > أو إن الريح 
لبوي به .. ونبوي به في مكان سحيق ! حيث لا يدري أحد 
كذلك 1 وذلك هوق المقصود . 

.وير يد أن شت مع الجر مأل والإ مال في الأخرة 
هو ل ألذين أعطاهم الله الكتاب من قبل الأسلام فأشملوه 0 وعاهدهم 


على الأعان فعاهدوه > ثم أخلفوه ْ ابئغاء نفع مادي قليل ۽ شان 
من لا عهد لهاء ولا احترام لكلمته > فيرسي لهذا الإهمال المعنوي 


1 ا 
ورت حتسية : 
إن الذين يشترون بعهدر الله وأيْمائهم ثمناً قليلاً » أولتك 
جر ريسم 8 ودس ب م ا 
لا لاق( هم في الآخرة » ولا يكلمهم الله »> ولا ينظر إل 
x‏ 
يوم القيامة 1 ولا يزكبهم ي وشم علاب أليم ؛ 1 





(1) لا لصيس . 


{r 


فب و ضح معنى الاهمال يه بألفاظ الأمال 5 ولكن برسم الحركات 
الدالة عليه : لا كلام > ولا نظر » ولا تزكية . وإتما عذاب أليم . 
وكما يصور المعاني المجردة يصور الحالات النفسية والمعنوية : 
١‏ يريد أن يبرز الحيرة التي تنتاب من يشرك بعد التوحيد . 
ومن يتوزع قلبه بين الله الو اد والاة المتعددين ٠.‏ وبتفرق إحسأسه 
المد والضلال فيرمم هذه الصورة المحسّة المتسخيلة : 


3ه 3 د ل 
8 قل : اندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرّنا ۽ ولرد 


على أَعْقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوتّه الشياطين ي الأرّض . 
حير أن ۽ له اساب بدعوله إلى اشد , ., أشنا .. چ . 

فتبرز صورة هذا المخلوق التعيس الذي استبوته الشياطين في 
الأرض ( ولفظ الاستبواء لفطل سور لمدلوله ) ويا لته يبح هذا 
الاستبواء في اتجاهه ۽ فتكون له راح ذي القصد الموحد .. ولو 
كان في طريق الضلال ‏ ولكن هناك من الجائب الآخخر ء إلحوان 
له يدعونه إلى الهدى ٠‏ وينادونه : + أثتنا ا , وهو بين هذا الاستبواء 
وهذا الدعاء « حرران 4 موزع القلب ء لا يدري أي الفريقين يجيب . 
ولا أي الطريقين يسلك + فهو قائم هناك شاخخحص متلفت ! 

س ویر ید أن يكشف عن حال أولتك الذين 06 أله شم 
المعرفة 5 فيفرون منہا كأن لم تهيّأ لهم أبدأ ؛ ثم يعيشون بعد ذلك 
هابطين ع تطاردهم أنفسهم وأھواۋهم ي عا علموا وا سجهلو! ج 
فلا هم استراحوا بالنفلة » ولا هم استراحوا بالمعرفة ٠‏ فيرسم لهم 
شاع أل : 
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ل وائل عليهم تبأ الذي اتيناء آياتنا ٠‏ فالسلخ متها » فأتْيعه 
الشيطان فكان من الغاوين . ولو شثنا لرفعناة بها > ولكنه أخلد إلى 
الأرض وأتبع هواه » فقْلَهُ كمثل الكلب : إن تحمل عليه يلهث ٠‏ 
و تَثْركْهُ يلهث » .4 . 

وني الصورة تحقير وتقدير ‏ وذلك غرض دبي لا شأن لنا 
به ها ولكنبا من الوجهة الفنية صورة شاخصة > فيا الحركة 
الدائبة . وهي صورة معهودة » فهي في تثبيت المعنى المراد بها أشد 
وأقوى . وهكذا يلتنى الغرض الديني بالغرض الفبي ٠‏ كالشأن في 
جميع الصور الي يرسمها القران . 
الإنسان على يقين ؛ ولا يحتمل ما يصادفه من الشدائد بقلب راسيخ ؛ 
ولا جعل عقيدته في معزل عن ملابساك انه ۽ بعيدة عن عيران 
الربح والخسارة . فيرمم هذا التزعزع صورة تبتر وتارئح > وتوشك 
عل الا يار : 

+ س ا يوک۴ ي e‏ + » 4 موس 

وين الاس من يبد الله على حرف ء فن أصابه خير 

لمأن به ٠‏ وإن أصابته فتن القلب على وه » بر الدنيا 
والآخرّة # , 

إن الخيال ليكاد جسم هذا «الحرف» الذي يعبد الله عليه 
هذا البعض من الناس ٠‏ وإنه ليكاد يتخيل الاضطراب الحسي 
ف وم 4 وهم بتار جحونت بين الات والانقلاس 3 وإن هذه 
الصورة لترمم حالة التزعزع بأوضح مما يؤديه وصف الترعزع › 
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لأنها تنطبع في الحس > وتتصل مله بالنفس . 
وني لأذكر إلآن تلك الصورة الي ارتسمت في شخيالي وأنا 
طفل أقرأ القرآن في المدرسة الأولية » حين وصلت إلى هذه الآية .. 
ترق يبعد تصوري لان كيرا عن هله الصورة الساذجة ؟ لا أظن ! 
فالاختلاف الذي طرأ هو مجرد إدراكي اليوم أن هذا مثل يضرب . 
حقيقة تشد . وذلك إعجاز التعبير الذي تتقارب في إدراكه 
7 شتى المدارك » وتصل في كل حالة إلى صورة حية ع مع تلاقف 
الأتهام . 

4 - وما هو بسبيل من ذلك في غرض آخخر غير هذا الغرض » 
تلك الصورة التي رسمها للمسلمين قبل أن يُسلموا » يوم أن كانوا 
معرضين لهم با هم فيه من الكفر ع فقال : 

# وَاعِتَصِموا پیل اللو ججميعاً ولا رفوا » واذكروا عة 
لله علیگم > إذ کشم أغداء ! الف بين اریگ ٠‏ فَأصبْخدم 

يميه اخواناً ؛ وكنتم على شفا حفرَةر مِن الثار ٠‏ فأتقذ كم مها © . 

هكذا : ١‏ كنم على شفا حفرة من الثار؟ » موشكين على 
الوقوع ۽ تكاد أقدامكم تزف فبوون . ولیس المهم لديئا س في هذا 
المجال ‏ دقة التشبيه وصدقه > إا الهم اول هو هذه الصورة 
القلقة المتحركة الموشكة في الخيال عل الزوال . ولو استطاعت ربشة 
مصور بالألوان أن تبرز هذه الحركة المسخيّلة في صورة صامتة لكانلث 
براعة تحسب في عالم التصوير . والمصور يملك الريشة واللوحة 
والأوان ۽ وهنا ألفاظ مسب بصور سپا القرآن : 

ثم ننظر إلى جمال التعبير من زاوية أخرى ؛ إذ يرسم هذه 
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الصورة » ثم يمجعل هذه الحفرة من الثار + ويجعلهم على شفا ملها . 
فيطوي الحياة الدنيا كلها وهي الفاصل بينهم وبين النار ‏ وريجعلهم 
س وهم بعد أحياء © وهم بعد في الدنيا .. واقفين هذه الوقفة ٠»‏ على 
شفا حفرة من الثار + حيها كانوا من الكفار ! 

هب وشبيبة بهذه الصورة صورة أخرى ؛ لمن يقم بنيائه على 
غير القوي : 

۾ أقمن أسّس بنيائه على تقوى من الله ورضوان حير ؟ أم 
من اس بنياته على شفًا جرفم هار ء فالمار به في نار جهنم ؟ © , 

فهنا قد أكمل الحركة الأخيرة ء التي كانت متوقعة هناك : 
« فالبار به في نار جهنم » وبذلك طوى السياة الدنيا كلها ؛ دون 
أن پد كر ولو كلمة 5 م ف مو ضع و الفاء » « فاعبار ۽ لأن 
هذا المدى الطويل » قصير قصير . نحتى لا ضرورة ذا « التراخي ٠‏ 
القصير ! (وهذا فن من جمال العرض سيأتي تفصيله في فصل 


ل # 5 


ومن بين الحالات النفسية الني بصورها القرآن > هأ برسم 
î‏ يا 
« نموذجاً » إلسانياً واضحاً للعيان : 
مثال ذلك و من يعبد الله على حرف » وقد تحدثنا علها سنالك > 
فتزيد عليبا هذه الأمثال ؛ 
ع هم ا 
١س‏ بريد أن يشخص حالة العناد السخيف > والمكايرة العمياء > 
الى لا يجدي معها حجة ولا برهان ٠‏ فييرز « نموذجاً إنسائياً ٠‏ في 
هذه الكلمات : 


#وولو فتحنا عليهم باباً من السماء » فظلوا فيه ُعرجون 2١7‏ لقالوا : 

إا كرت أبصارنا ۽ بل نحن قوم مسدحورون !| ¢. 

أو يقول : 

8 ولو نرّلنا عليلف كتاباً في فزطاس » فلمسوه بأيديبم . لقال 
الذين كفروا : إن هذا إلا سحر مبين ! ¶ . 

؟"ويريد أن بين أن الانسان لا يعرف ربه إلا في ساعة 
الضيق + حتى إذ! جاع الفرج لسي الله الذي فرج عنه . ولكنه لا 
بقرها في مثل هلأ النسق الذهني » عا برسم صورة حافلة بالحركة 
ا 1 والمشاهد المتتابعة ؛ درم ف افا ۾ وجا إنسائياً ۲ 

لس یز في البو والبحّر : حتی إذا كثم في القألكر 
ورين بهم بريح طبية ؛ وفرحوا بها » جاءئها ريح عاصفنا ؛ 
وجاءهم الموج من كل مكان » وظنوا أنبع أحيط بهم + دعُوا الله 
مُخْلِصِينَ له الدين : لش أنجانا ين هله لنكوئن ين الشا يرين › 
فلما أنجاهم » إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق © . 

وهكذ! تحبا الصورة وتدسحرك > دچ وتضطرب 4 وثر تفع 
الأنفاس ممع كاوج السفيئة وتنخفشسشس ع ثم تؤدي في في النباية ذلك 
المعنى الراد > أبلغ أداء وأوفاه , 

اب ويريد أن يبرز حالة « أموذج » من الناس ظاهرهم يغري ٠‏ 
وباطاهم يؤذي . فيرسم لهم صورة كما پال : 
() تلوت , 


A 


$ ومن الناس من يجب قوله في الحياة الدنيا > ويشهد الل 

a 0 !/‏ : 
على ما في قلبه > وهو ألّد الخصام » وإذا تول سى في الأرض 
0# سني لون 0 
ليشي فيا ويلك الحرّْث واشَمْل » والله لا يحبا الفساد » . 

فيستعيض من الوصف الحركة والتصرف . ويرز المفارقة بن 
الظاهر والباطن » في نسق من الصور المتحركة في النفس والخيال . 

5 وفريق عن النأس ضعيف العقيدة ٠‏ ضعيف العرعةٍ 
مستور الحال » لا يتبيّن ضعفه في قترة الرحاء » فإذا ج لبذ م 
و جاع اشد » ظهر هذا الضعف على أ ,. هؤلاء تصور هم موذجاً 
وأضحاً في هله الكلماث 

« ويقول الذين آمنوا : لؤلا رلت سورةٌ ! فإذا أثرات سورة 
ميك کنا راک ا ادل + بأ الین في وم تر بلطو 
إليك نَظرٌ المذشي عليه يِن اموت !€ . 

ومنظر المغشيّ عليه من الموت معهود » فا هو إلا أن يل كر 
التعبير » حتى تررز صورتهم في الضمير »> مصحوبة بالسخرية 
والتحشير , 

ه ‏ وقد يبرل هذا و اللموذج ؛ ف حادلة مروية > فيتسجاوز 
الحادثة الخاصة ويخلد موذجا عاماً 


م تر إلى اللا ين بني إسرائيل من بعد موسى » إذ قالوا 
نبي لهم : ابع لنا ملكا قائ في سبيل الله . قال : هَل عَسيكم 
إن كيب عليكم القتال ألا تقالو ؟ قالوا : وما آنا ألا قال في 
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سبيل الله ء وقد حرجنا من ديارنا وأبنائنا ؟ فلمًا كيب عَلَيْهِم 
القِعال ولوا إلا قليلاً عنهم 1 © . 

وني هذا الثال يزيد على الضعف . تلك اللجاجة في أيام 
السلم » وإظظهار الشجاعة والاستبسال ؛ ثم الخور والبين . عندما 
تين ساعة النشال ! 

وليست هذه حادثة تقم هرق و مضي ۽ ولكنه عوذج كور 
في بني الإنسان » لا يتقيد بالزمان والمكان . 

د 8 9 

وإلى هنا قصرنا الأمثلة على المعاني الذهئية » والحالات النفسية . 
والهاذج الإنسائية » يمخرجها التعبير القرآلي صوراً شاخصة أو متحركة . 
ويعدل با عن التعبير المجرد إلى الرسم المصور . فلتأخحل الآن في 
ضرب الأمثلة على التصوير المشخص ٠‏ لمشاهد الحرادث الواقعة . 
والأمئال المضروبة ء والقصص المروية ؛ فالطريقة غيبا واحدة > 
والشبه بياها قريب 

ها هو ذا يتحدث عن « أطزيمة » فيرسم لها مشبدا كاملا 
تبرز فيه الحركات الظاهرة والانفعالاءت المضمرة » وتلتي فيه الصورة 
الحسية بالصورة النفسية ٠‏ وكأنئما الحادث معروض من جديد . 
دون أن يُخفل منه قليل أو كثير : 

لبا بها الذي آمنوا الأكروا يمه لتر ليم ١‏ إذ جاءتكُم 
جُنودٌ » فَأرْسَلنا غلم ريْحاً وجُنوداً لم ترؤها » وكا الله بما ممْملونَ 
بصيراً . إِذ جانغوکم ن قم وين أسفل نکم ٠‏ وإذ زاغت. 
الأنصَارٌ ء وَيَلفْتر القلوب الاجر ء وتَظنون باش الظّئونا . هئالك 


+ ددا 


بتي المؤمنوث وزلرلوا زلزالاً شديداً . وإذ يقول المنافقونٌ والين في 
لوبهم مَرَض : ما وَعَدَنا الله ورسوله إلا غروراً . وإذ قالت طائفة 
يهم : با أهْل برب لا مقا لَكُمْ فازجعوا . وَيسْتَذِن فريق منهم 
ابي 1 بقولون : 4 بوتا عَوْرَة ۾ وما هي بعورة. 4 أن پر يدون 
إلا فراراً © . 

فأية حركة لفسية أو حسية من حركاث الزيمة » وأية سمة 
ظاهرة أو مضمرة من “مات الموقف » لم يبرزها هذا الشريط الدقيق 
المتحرك »> المساوق في حركته لحركة الموقف كله ؟ 

هؤلاء هم الأأعداء يأتون المؤمنين من كل مكانٌ . وهه هي 
لأبصار زائغة والنفوس ضائقة . وهؤلاء هم المؤمنون يزازلون زارالاً 

. وهؤلاء هم المنافقون ينبعثون ا والتخذيل ۔ يشولون : 

دما ا انه ورسوله إلا غروراً ؛ ٠‏ ويقولون لأهل المدينة : لا 
بقاء لكم هنا . ارجعوا إلى بيوتكم فهي في حطر , وهؤلاء هم جماعة 
من ضعاف القلوب يقولون : إد بيوتنا مكشوفة ء وليست في ححقيقاها 
مكشوفة : «إك يريدون إلا فراراً 4 . 

وهكذا لا تفلت في الموقف حركة ولا مة » إلا وهي مسجلة 
ظاهرة » كأنبا شاخصة حاضرة .. تلك حادثة وفعت بالفعل . 
ولكن صورتما ترسم ٠‏ « امز عة » مطاقة من كل ملابسة ۽ وما يزيد 
عليها أو ينقص مہا إلا جزئيات في الواقع ¡ أما الصورة النفسية 
فخالدة تتكرر في كل زمان . حي حييا التقى جمعان » وتعرض أحدها 
للمخذلان . 

۲ وقريب من هذه الصورة صورة أحرى للهزيمة أيضاً . 
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وشي کلف صورة بأقية » لا حادثة مفردة . وذلك حيث يقول : 
ل اي ص م مي 2 لين 

# ولق صدقكم الله وده إذ تحسونهم "بده » حتى إذا 
¥ په ي , يړ ۾ NT‏ مم وا اس 
َشِلَنِم وتنارَعشم في الأمر » وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون : 

# اقزر 3 د ساو في 5 ام 5 بر ر ديا يه بيعم 
من يريف الدنيا وو من يريد الأشيرة ؛ لم سرفكم علهم 
الیک ! ولق عفا عتكم » واه ذو قضل على المؤينين . إذ 
ب : 1 01 سه ا # ع ل ه 
تصعدون 7 ارون على أسدر واژسول يدعوكم في أختراكم ! 
ابم عَم نّم » لِكَي لا نوا على ما فاتَككُمٌ ولا ما أَصابَكُم ۽ 
وله يد ب لقو ١‏ م رل يكم ين ر قم تا ا 
طائفةٌ نكم » وطائفة قد أهَمتهم ألفسهم يظنوث بالل غير 

5 
الحق اظن اشاهلية » يقولوث : هل لا من الأمر من شيء ! قل : 
إن الأمر كله لله » يخفوث في أنشييهم ما لا يبْدونَ لك ١‏ بقولون : 

7 1 - 4 س ٍ الى 
لو كان لنا من الأمر شيء ما فيلا ها هنا © | 

لبخيل إل أنني أشهد المنظر اللحظة بكل من فيه وكل ما فيه ! 

3# 1 

نم تأحل في عرض نمادج من الأمثال القصصية الي تضرب 
في القرآن : 

١‏ ها بحن أوللاء أمام أصححاب الحئة ‏ ئة الدنيا لا سجنة 
الأخرة س وها لم أولاء تون ف شاا أمراً , قل کان لتفقر أ+ 
حظ من ثمر هذه الحنة ۽ ولكن الورثة لا يشاءون , إنمهم لير يدوك 
)١(‏ تستأصلولبم بالقتل . 


ان 


أن يستأثروا بها وحدهم ء وأن يحرموا أولثك المساكين حظهم . 
فللنظر كيف يصنعوت : 
« إا ونام كما بلؤنا أصحاب الجنّة » إذ أقسموا ليضرمنها 
مصبحين ع ولا يسستكئون # . 
لقد ر رأمهم على أن يقطعوا مر ها عند الصباح البا كر غ؛ دول 
أن يستنوا هله شيئا للمسا كين . فلندعهم على قرارهم ۽ ولنتظر 
ماذا بقع الآن في ببمة الليل ؛ حيث جختفون هم ١‏ ويملو منهم 
المسرح . فاذا يرى النظارة ؟ هناك مفاجاة ثم خاسة > وحركة شفية 
كحركة الاشباح في الظلام ! : فطاف عليبا طائف من ربك وهم 
نائمون » فأصبحت كالصريم "!4 . وهم لا يشعرون . 
والآن ها هم أولاء يتصايحون ميكثرين ! وهم لا يدرون ماذا 
أصاب جتبم في الظلام : «فتنادوا مصبحين . أن اغدوا على 
حَرّئكم إن كنتم صارمين ('فانطلقوا وهم يتخافتون , ألا يدشلا 
اليوم عليكم مسكين ٠‏ ! 
ليمسك النظارة ألستبم فلا ينوا أصحاب اللكنة إلى ما أصاب 
جنثهم ؛ وليكتموا ضحكات السخر ية الي تكاد تلبعث مهم > 
وهم يشاهدون أصحاب الجنة المخدوعين > يتنادون متخافتين » 
خشية أن يدخلها عليبم مسكين ! ليكتموا ضحكات السخرية | 
بل ليطلقوها ! فها هي ذي السخرية العظمى : « وغدوا على حرد/ "ا 
ر١)‏ كاتقطوعة المار ٠‏ , 
(؟) قاطعين لثمرها ء !و قاطعين فيما لووك . 
(!) ملع وحعر مات , 


oF 


قادرين » أجل ! !: نهم لقادرون الآن » على المنع والحرمان » حرمان 
مم عل الل 1 

وها هم أولاء يفا جأون ۽ فليضحك النظارة كما يشاءون : 
# فما راوها قالوا : إا َضانُون » ما هله جتنا الموقرة بالمار » 
فقد خللنا إليبا الطريق 1.. فلتأ كدوا يا جماعة !.. وبل ليحن 
محروموتن ١‏ .. وهذ! هو الخبر اليقين ! 

والآن قد سقط في یدہم : و قال أوسطهم : ألم أقل لكم : 
لول ڏسپحون أ ۾ أي والله ! هلا سبحم الله واتقیتموه ؟ « قالوا : 
سحا ر ينأ » إنا كنا ظالين » . الآن وبعد فوات الأوان ! 

وكما يتنصل كل شريك من التبعة عندما تسوء العاقبة + وبتوجه 
باللوم إلى الآخرين 2 ها هم أولاء يصنعون : « فأقبل بعضيم 
على بعض يتلاوموك | ؟ . 

هأ هم أولاء یتر کون التلاوم ليعتر فو | جميعاً بالخطيئثة > 

عسى ن يفيدهم الاعتراف الغقراث ٠‏ ويعوضيم من اة الضائعة 
جلة ألحرى : «كالوا : يا ويلنا ! إلا كنا عطاغين . عسى ربا أن 
يبنا حيرا منبا » إنا إلى ربنا راغبون » ! 

لا والات فإلى صاحب جلة أخرى > بل صاحب جتتين 
أكبر من الأولى . إن له لقصة مع صاحب له » ليس من ذوي 
انان » ولكن من ذوي الابمان . وكلاهما ٠‏ نموذج إنساني ٠‏ لطائفة 
من الئاس : صأحب اجنين عوذج للرجل الشرىي ء تذهله الروة ۽ 
وتبطره النعمة » فينسى اثقوة الكبرى ع التي تسيطر على أقدار الثأس 
والحياة » ويحسب هذه التعمة خالدة للا تفنى ۽ فلن مخذله القوة 
ولا أسلياه . وصاححيبه موذج للرجل, المؤمن المعتز باعانه + الذأاكر 


4ه 


لربه » يرى النعمة دليلاً على الملعم » موجبة لحمده وذكره > لا 
لمحوده وكفره : 
¥ 5 سے م بے لام سے عير 5 ص 

أعناب, » وحففناها بتَخْل » وجعلنا بيابما زعا . كلها انين 
آنت أكلها »> ولم تظلم منه شيئاً » وفجُرْنا خلاهما نهرأ » وکان له 
ثمر # . 

وعبذا ترسم صورة الحنتين مكتملة »> في ازدهار وفخامة . 
وهذا هو المشبد الأول . فلتنظر إلى المشبد الثاني : 

8 9 ل | کم ۽ كك 1 

© فقال اجه ہہ وهو يحاورة _ : انا أكثر منك مالا وأعز نفر ا + 

ويبدو أنه قال قولته هذه وها في الطر يق إلى اللبنتين » أو وها على 
ألہأس ۾ أذ جاء بعلم ؛ 

ل خم اع م اا # .4 A‏ وهء 
# ودخل جنته وهو ظالم لنفسه . قال : ها أظن أن تبيد 
1 # اس .+ 2 - 5 # # الس I‏ 357 

هذه أنداً ] وما أظن الساعة قائمة ! ولان رددت إلى ريي لأجدن 
خيراً منها ملقلا 4 . 

فها هو ذأ 2 اوج ز هوه و بطره 3 وتعاليه وازدهائه ٠‏ اد تری 
يكون أثر هذا كله في نفس صاحبه الفقير » الذي لا جنة له ولا 

۾ * ل 

مال » ولا عصبة له ولا نفر ؟ إن صاحبه لمن + فا تشعره كل 
هذه المظاهر بأطوان + وما تنسيه عزة ربه الديّان » وما تغفله عن 
واجبه الصحيح »> في رد صاحبه البطر إلى جادة الطريق ٠‏ ولو 
استدعى ذلك أن يبه بالتقريع ٠‏ وأن يذكره مشه الصغير من 
الثراب المهين : 


تت 


© قال زه صاحيه ‏ وهو يحاورة س : أ فرت باي قك 
ين راب ء ثم من نطفة, ٠‏ لم سوال رجلا ؟ لكن هو الله ربي . 
ولا أشرك بربي أحدا . ولؤلا إذ دلت جتعك قلت : ما شاء الله . 
لا فة إلا بالل . إن ترني أنا أقل مئلك مالا وولداً ٠‏ فعسى رلي أن 
بؤتين حيرا من جنتك . ويرسل عليها سانا من السهاء ٠‏ فتصبيح 
صعيدا ل » أو ييح ماؤها زرأ ٠‏ فان تنعل له طلباً © , 

وهنا ينبي هاا المشيد بين الصاسحبين : أحدهما منتفش كالديك )> 
ازدهاه ما في جنه من ازدهار ۽ والآخر موقن بالله » مستعز بال ان ؛ 

2 

بذ كر صاحبه و يؤنبه ويبصره عم كان جب أن بصتنم أذ رأى 
جنه , ریدو أن اسه ل يستمع اليه ب وسلا طبيعي ف هذا 
الموقف فهو بقسو عليه قسوة الفاضب لدينه »> ويدعو على لله 
ان برس الله عليها الصواعق :> فتصيح جرداء ملساء » تزل ا 
القدم وترلق ؛ أو أن يصبح ماؤما غا ثرا لا يستطيع أن يطلبه » فضلاً 
على أن یکر س ' ٠‏ ثم يفارق الصاحبان وسا متشا مسا , فلننظر 
بعد مأذا يكون لا 

«وأحيط بتمره » فأصبم بقلب فيه على ها أنفق فيا : 
وهي نخاويّة على عروشها » وبقول : يا لني ل شرك بربي أحَداً * .. 

لقد استجاب الله دعوة الرجل المؤمن المتحدى بلا ضرورة . 

ي ال 8 

فلنشبد صاحبنا شاخصاً يقب كفيه على ما أنفق فيا » وهي نخاوية 
على عروشها ۽ ولندعه يندم : و يا ليتني لم أشرك يري أحدا ۾ ولنسدل 
الستار على منظر الدمار والاستغفار : 


چ # 8 
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والآن فلنعرض شطراً من قصص حقيقية » بعدما عرضنا قصص 
الأمغال . 

١‏ لنعرض مشبداً من قصة إبراهيم ٠‏ وهو يبني الكعبة مع 
ابنه إسماعيل ع وكأنما نحن لشبدهما يبنيان ويدعوان الآن ۰ لا قبل 
اليوم بأجيال وأزمان . 

ل وإذ برقع إبراهم القواعد من البيت وإسماعيل . ربا قبل 
ما » ِلك أنت السّميع التليم . ربا واجعلنا مسلمين للك > ومن 
درا آم مُسلمّةٌ لل » وأرنا مناسكنا » وئب علينا » إلّك أنت 


الراب الرحم . ربا وابعٹ فيبم رسولاً منهم يلو علييم آياتك › 
ويُعلَمُهُمْ الكتاب والحكنة › ديُركيهم . نك أنت العز يز الحكم © , 

لقد انتهى الدعاء » والتهى المشبد > وأسدل السثار . 

هنا حركة عبجيبة في الانتقال من الخبر إلى الدعاء ٠‏ هي الي 
أحيث المشيذ وردته حاضراً . فالخبر : « وإذ يرفع إبراهيم القواعد 
من البيمت: وإسماعيل ٠‏ كان كانما هو اللإشارة برقع الستار ليظهر 
المشهد : البيت » وإبراهم وإسماعيل ٠‏ يدعوان هذا الدعاء الطويل . 

وكم في الانتقال هنا من الحكاية إلى الدعاء من إعجاز في 
بارز » يزيد وضوحاً لو فرضت استمرار الحكاية » ورأيت کم 
كانت الصورة تنقص لو قيل : وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت 
وإسماعيل يقولان : ربنا ... إلخ . إلا في هذه الصورة -حكاية » 
وفي الصورة القرائية حيأة . وهذا هو الفارق الكبير . إن الحياة في 
النصّ لتثئب متحركة حاضرة . وسر الحركة كله في حلف لفظة 
وأحدة .. وذلك هو الأعجاز . 


باج 


ثم لنعرض مشبداً من قصة الطوفان : « وهي نجري بهم 
في موج كالجبال ٠‏ . وي هذه اللحظة الرهيبة » نتنه في نوم عاطفة 
الأبوة ٠‏ فإن هناك إبنا له لم يؤمن » وإنه ليعلم أنه مغرق مع المغرقين . 
ولكن ها هو ذا الموج يطغى ٠‏ فيتغلب « الاإنسان » في نفس نوح على 
« الي 4 ٠١‏ وروح في فة وضراعة ينادي ابنه جاهرأ : : وثادى 
توح إبنه وكان في معزل پا بي ارکب معنا » ولا تكن مسع 
الكافرين ١‏ . ولكن البنوة العاقة لا تحفل هذه الضراعة ؛ والفتوة 
العاتية لا ترى الخلاص إلا في فتوتها : « قال : سأوي إلى جبل 
بعصمني من الاء 6 . ثم ها هي ذي الأبوة الملهوفة ترسل النداء 
الأخير : «قال : لا عاص اليوم من أمر الله إلا من زرحم ٠‏ . وني 

ئلة تتغيير صفحة الموقف ٠‏ فها هي ذي الموجة العاتية تبتلم كل 
شيء « وحال بيلهما الموج فكان من المغرقين؟ ... 

إن السامع ليمسلك أنفاسه في هذه اللحظات القصار ؛ ١‏ وهي 
مجمري بهم في موج كالحبال و ونوج الوالد الللهوف يبعث بالنداء 
تلو اللداء + وابئه الفتى المغرور » يأبى إجابة الدعاء ؛ والموجة القوية 
العانية » تحسم الموقف في لحظة سريعة حاطفة . وإن المول هنا 
ليقاس مداه في النفس الحية ‏ بين الوالد والمولود ‏ كما يقاس 
بمذاه في الطبيعة ‏ حيث يطفى الموج على الذرى والوديان . وإلبما 
لمتكافئان » في الطبيعة الصامتة » وفي نفس الانسان . 

مه اه الم 

ثم لتقل إلى مشاهد القيامة ۽ واي صور النعيم والعذآاب ب 

فقد كان ها من التصوير الفني أوفى نصيب : 


. يوم بذع الداع إلى شيم لكر > خشعاً أبصارهم‎ 8-١ 


أرق 


بر * ر ج ت 7 او + . 7 
يَخْرِجونٌ من الأحداث كأنهم جراد منتثر » مهطعين إلى الداع › 
يقول الكافروك ۽ هذا بوم عير © ١‏ 


فهلأ مشبد عن مشاعهد الحشر ) محتصبر سر يم ۽ ولكنه شاشخمص 
متحرلكة »۽ مكتمل السيات والحركات . هله جموع خارجة عن 
الأجداث في لحظة واحدة » كأنبا جراد منتشر ( ومشبد المراد 
المعهود يساعد على تصور هذا المنظر العجيب ) وهذه الجموع تسرع 
في سيرها نحو الداعي ه دون أن تحرف لِم يدعوها ۽ فهو بدعوهأ 
١‏ إلى شيء نكر » لا تدريه . ٠‏ خشعاً أبصارهم 4 وهذا يكمل الصورة ؛ 
وبمنحها السمة الأخيرة . وفي أثناء هذا التجمع والإسراع والسخشوع 
« بقول الكافرون هذا يوم عسر ؛ . هاذا بني من المشهد لم يشخص بعد 
هذه الفقرات القصار ؟ وإن السامعين ليتخيلون اليوم النكر » فإذا 
هو حشد من الصور . صورهم هم وإنهم لن المبعوثين ‏ يتجل 
فيها الهول الحي ١‏ الذي يؤثر في نفس كل حي ! ' 

۴ س وهذا مشبد انعر من مشاهد الإسراع والششوع + أشد 
في النفس هولاً وأكمد في التصوير لوا : 

«ولا تجسن الله غافلاً عَمَا يمل الظّامون . إنما يحرم 
ْم تحص فيه الأنصار : مهطعين » مقنعي رؤوسهم ٠‏ لا برد 
إلبهم طَرّفهم ٠‏ وأْفْئِدتهم هواء # . 

أربع صور متتابعة متواكبة »أو أر بعة مشاهد لرواية واحدة > 
يتو بعضها بعضاً في الاستعراض » فم بها صورة شاخصة في 
الخيال » وهي صورة فريدة للفزع والخجل والرهبة والاستسلام : 
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في وسیل هؤلاء آدميون نید ہم و بزب المستمعين عباة امسلل 
الشترك » والحس التشابه ٠‏ فهي ترتسم في نفوسيم حية ۽ ويصل 
الشعور مہا من هؤلاء إلى هؤلاء بالمشاركة الوجدالية و بالتخيل الملحسوس, 
فإذا قرأها القارئ تمشت رعدة الحول في حناياه ع كأنما يلقاه ! 

۳ ثم تأي صورة المول العظمى » التي لا تخني الألفاظ عنبا » 
فاننقلها لتعبر عن فسا : 

يا ايها اقاس اتقوا ربكم . زلرلة اسنّاغة شيء عظيم /! 
يوم روا تذهل كل عة عم أزضعت 4 وتضع كَل ذات 
حمل مها ع وترّى الناس سکاری 3 وما هم ستكارى 0 ولكن 
عاب الله شديد © , 


مشبد حافل بكل مرضعة ذاهلة عما أرضعت » تنظر ولا تری > 
وتتسحرلك ولا : نعي ع وبکل حامل اسقط حملها » للهول المروع 
ينتابها ؛ وبالناس سكارى وما هم بسكارى › يتبدى السكر في 
نظرائهم الأهلة ٠‏ و خطوائيم المترنيحة . ميد مزدهم بذللك 
الس" اباوج » تكاد العين تبصره بيا الخيال يتملاه » والهول 
الشاخص يذهله > فلا يكاد يبلغ أقصاه , وهو هول حي لا يقاس 
بالحجم والضخاعة » ولكن بوقعه في النفوس الآدمية : المرضعات 
الذاهلات عما أرضعن » والحوامل اللقيات -حملهن ٠‏ والسكارى 
وما هم يسكارى «ولکن عذاب الله شديد» . 

٤‏ وإذا كانت الصور الثلاثة الماضية ترسم امول ظاهراً 
للعيان » فهناك صور لا يدركها إلا الوجدان : 


-َِ 


عر ك 1 ت ا ع وار اع ا 
ل لكل امرئ مہم يومد شأن نیہ © . 9 ولا پال حم 
حميماً # . 
وآلفکر باهم الحاضر القاهر ؛ حتى لا موضع لسواه + ولا تلفت 
ولا الثباه . 
ه - وهذا موقف آخر من مواقف البعث مفصل بعض الثيء » 
ومؤلف من عدة مشاهد ٠‏ بين كل منبا والآخر فجوة يملؤها الخيال : 
»2 8 85 2 3 م 85 e E‏ م 
$ ا بنظر ون إلا يسح واححدّة تأخذهم ؛ وهم يَخِْصمون 0 
فلا يستطيعون توصِيّة » ولا إلى أهلهم يرجعون ¶ . 
فهذه هي الصيحة الأولى أخلةبم وهم يتجادلون ويتتخاصمون » 
فلم يستطيعو! حتى التوصية »> لأنها عجلت بهم إلى القبور .. ثم : 
ب د 4 هك 1 2 0 
© وتيخ في الصور > فإذا هم من الأجداث إلى ربهم يسلون . 
الوا : با ينا ۽ من بنا ين رقنا ؟ هذا ما وعد لخن » 
وصدق المرسلون © . 
وهذه هي الصيحة الثانية » وها هم أولاء يسرعون من القبور 
إلى ربجم » وهم في ذعر ودهش ء يتساءلون : :من بعثنا من 
مرقدنا 1 ثم يفركون عيونهم فيتحققون : و هذا مأ وعد الرحمن 
و صفق المرسلون 84 55 ألم : 
1 الا ا ا #80 سر اوي ل ابلس 1 
© إن كانت ! صيحة وألحجدة ؛ فإذ! هم جميع لَدَينا محضرون › 
فالیوم لا رد ۾ فس شيئاً » ولا ترون إلا ما كنم تعملون © 
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وهذه هي الصيحة الأخيرة : د فإذا هم جميع لدينا محضرون ‏ . 

وقد -حضروا فعلاً : وأرتسم المشميد ؛ وهأ هم أولاء تقون 
الخطاب » على مرأى ومسمع ن يقرأون الآن هذا الكتاب ! ؛ 
«فاليوم لا تُظلم نفس شيئاً > ولا ترون إلا ما كنم تعملون؛ . 

١‏ وإذ تم الحشر » وابتدأ العرض ء فها نحن أولاء أمام 
مشبد لجماعة كانت في الد متوادة متحابة » وهي أليوم متنا كرة 
تدايرة . كان بعقي علي لبعض في الضلال ؛ وكان بعضهم يتعالى 
على المؤملين » ومبزأ من دعواهم في نعيم ا 

هأ هم أولاء يفت دحمو النار فوبجاً بعد فوج , هو الموج 

الأول . يقل إليه نبأ اقتحام الفوج الثاني ؛ ا فوج مشتحم 
معكم ۲ فاذا يكون اواب ؟ يكون : ولا مَرْحَباً بيم » إنهم صالوا 
الثارة ! فهل يسكت المشتومون ؟ كلا ١‏ فها هم أولاء يردون : 
و قالو! : بل ألم لا مرحباً بكم ؛ أنتم قمتموه لنا » فبشس القرار !8 
وإذا دعوة جامعة : و قالوا ! ربنا من قَدّم لنا هذا فزده عذاباً ضعفاً 
في لئار ۾ أ 

ثم ماذا ؟ ثم ها هم أولاء يفتقدون المؤمنين » الذين كانوا 
يتعالؤن عليهم في الدنيا ويظئون .بهم شرا » فلا يرونهم معهم مقتحمين : 
: وقالوا : ما لتا لا نرى رجالا كنا دهم من الأشرار ؟ اتخذناهم 
سخرياً » آم زاغت عنهم الأبصارٌ ١ ... ٠١‏ إن ذلك لحق اطم 
أهل النار ؛ . وإننا لنشهد البوم هذا التخاصم كما لو كان حاضرا 
في العيان ! وإن كل نفس آدمية لتحس في حناياها وقع هذا المشهد 
ولتقيه » وتحعاذر . لو ينفع الحذر ‏ أن تقع فيه 
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تلك مشاهد للبعث والحشر © وما بقع فيا من حوار بين 
الشركاء » وتناكر بين الأصفياء . فلنعرض صوراً من النعيم والعداب › 
بعد الحوار والعتاب : 

2-1 وسيق الدين قروا إلى جهنم زمر > حتى إا جاءوها 
حت أبوابها » وقال هم زتها ١‏ آم انم رل بتكم : > تلو 
یکم بت ریک ٠‏ وينلورولكُم لقاء يومكم هذا ؟ قالوا : بلى ! 
ولكن حَقَّتْ كَلِمّة العذابر على الكافرين . قيل : ادخلوا أبواب 
جهنم خالدين فيها » فبشس مثوى المتكبرين ©, 

9 وسيق الذين اتقوا رهم إلى اة زرا » حتى إذا جاعوها ؛ 
وفتحت أبوابها وقال لهم تزتها : سلام غليكم ٠‏ طيكم فادخلوها 
خالدين . وقالوا : الحمد الله الذي صَدقنا وعده > وأورثّنا الأرض 
رام لمر حيث تقاء ٠‏ يم أبثر العاملين 4 . 

وتكملة المشد : 

طوررّى اللائكة حافينَ ين حول العزش » يحون حدر 
رهم ء وقضي ب 9 نهم باحق » وقيل : الحَمْدُ لله رب مالي © , 

ونحسب أن المشبد بارز واضح » منسق الخطوات » متقابل 
المزئيات » لا يحتاج منا إلى توضيح أو بيان . فلتتابع خطوات 
الفريقين إلى ما لف احدران ! 

۲ إن شجرة الزقوم طَعامٌ الأثم ٠‏ كالميل يلي في 
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البطون ٠‏ كَعَلي الحَميم . وة فاغتلوة إلى سواءر الجحم ؛ ثم 
را رق تأي ينا عدابر الحمم : دق » نلك أت التري 
الكريم ! إن هذا ما كلتم به تَمترون 41 . 

« إِنّ المّْقِينَ في مَقَام أمينر . في جاتر وعيون . يلبسون من 
سدس وإستبرق متقاباين ٠»‏ كذلك ورجاهم بحور عين » 
يَدْعُونَ فيا كل فاكهةر آينينّ » لا يذوقون فيها المونت إلا الموتة 
الأول 5 ووقاهم عذابه ادجم 3 ' 

٣ا‏ وم مشاهد القيامة هنا ء بيدا المشبد التعدد المناظر » 
امتنوع المشاهد » المتفرد في طريقة العرض والحوار : 

#وناتى أصْحابة الجئة أضحابة الثار » أن قد جل ما 
وَعَدن با حا حا ٠‏ فهل ونم ما وعد رَبك حَقاً ؟ قالوا : 
ادن موذك بيهم : أن لعن الله ت على الظالمين » الْذدينَ ا 
سبيل ار » ويبغوتها عِوَجاً » وهم بالآليرة كافروث ¶ . 

وبينهما يجاب » وعلى الأغرافضر رجال يعْرفونَ كلا 
سيماهم . واوا أصحابة الحئة : أن سلام ليم » لم يدخلوها 
وهب هم يطمعون ٠‏ وإذا صرفت أبصارهم اء أصحابر انار قالوا : 
ربّنا لا تجملنا مع القّوْم الظالمين & . 

ونادى أصحاب الأعراطر رجالا يثرفونهم بسيماهم 
قالوا : ما أغنى عَنْكُمٍ جمعكم وما كنتم ترون . أهؤلاء الذين 
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: لا يتام الله برحمة ؟ ادلو اللدنة لا توف ليم ولا 

قر : 
لبا أصحاب النار أصحاب الجئة : أن أفيضوا عَلْينا 
ين الماعر أو مما رَرَفَكُم الله . قالو! : إن الله حَرّمهما على الكافرين © . 


فها نحن أولاء أمام مشاهد لو يشا بعش . 

ها نحن أولاء أمام المؤمنين في اسلحئة » والكافرين في الثار . 
ينادي الأولون الآخرين : «قد وجدنا ما وعدا ربنا حقاً + فهل 
وجدتم ما وعدكم ربكم حا 49 ولي هذا السؤال من النبكم 
المر ما فيه س فجي * الجواب من هناك « نعم ؟ أ حيث لا مجال 
لنكران أو محال , وعندئدك يوُذْنَ بيبما مَؤْذّن : و أن لعنة الله على 
الظالمين 4 . 

ثم لحن أولاء أمام الأعر أف ب الفاصلة بين اة والثار ‏ وعلمباأ 
رجال يعرفون هؤلاء وهؤلاء ؛ فهم يتوجهون إلى أصحاب اة 
بالترحيب والسلام ؛ وبتوجهون إلى أصحاب النار بالتبكيت 
والإيلام : ٠‏ أهؤلاء الدين أقسمتم لا يئالم الله برحمة ؟ © انظروا 
أين هم الآن . إنهم في اللبنة لفون التكربم || 

وأشخيرا س أولاء أصبحاب الثار يستغيثو ۽ طاليين من 
أصحاب نة أن يفيضوا علييبم من ٠‏ ألاء رما رقي الله ۽ فلديهم 
من كل شيء فيض غزير › فليفيضوا منه على الملهوفين . ولكن 
الجواب هو المعذرة والتذكير : و إن الله حرمهما على الكافرين » . 

تلك من صور القيامة » ومن صور الحوار فيبا والخصام ؛ 
ومن صور النعيم فيا والعذاب . فهل كان القارئ في أثناء استعراضها 
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بحس أن هذا كله آت في المستقبل البعيد ؟ أم يحس أنه واقع في 
الحاضر المشبود ؟ 

أما أنا فقد نسيت نفسي ؛ ونلسيث ألي أستعرض هذه المشاهد 
في وبا الفني ؛ وحسبتني أشبدها في الواقع لا في الخيال . وذلك 
أثر الاعجاز في العرض والتشخيص ٠‏ وهو إعجاز يزيد قيمته 
أنه كما قلت مراراً ‏ يعتمد على الألفاظ وحدها في هذا التصوير . 

وبعد . فقد كان من حق هذا الفصل أن ينبي إلى هذا الحد . 
ولكن هناك غرضاً من أغراض القرآن يبدو بطبيعته بعيدا عن الأسلوب 
التصويري ٠‏ لأنه منطق وجدل ودعوة إلى الدين ء كان يتبادر إلى 
القهم أن يكون الأسلوب الذهني هو الذي يتبع فيه ؛ فاستخدام 
الأسلوب التصويري ‏ حتى في هذا الغرض . له دلالته الخاصة على 
أن التصوير هو الأداة المفضلة في أسلوب القرآن ‏ وهذه هي القضية 
الي نعرضبا في هذا الفصل ‏ فلا عجب أن للم بيده الظاهرة 
الأخيرة »> ونضرب من الحدل التصويري بعض الأمثال . وإن 
كان هذا اتدل فصل خاص سيجيء في أواحر الكتاب . 

١‏ هذه هي الصورة الأول : مشبد من مشاهد العلبيعة الصامتة 
الخالدة » يلفث النظر إليه دليلاً على قدرة الله ؛ 


$ الذي خلق سيم سماوات, طباقاً . ما ترى في لق الزخمن 
2-7 1 ل سے عير ا ا ا 2 * آم ج ى 
بن تفاوك . فار چن البصر »> هل ترى من فطور ؟ لم ارجم البصر 
كرئين ٠‏ بقلب إليلك البصر خاميئاً وهو حَسِير 
هذه لومحة طبيعية منسقة يوجه إليها البصر . لينقل البصير ما 
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براه إلى النفس » ليقع في النفس ما يقع من الأثر . لتؤمن بقدرة 
الله « الذي حلق سبح راو ابت طاق ٩‏ وهي وة معروضة ف کل 
ا . ولکناف قرأ کرد الآيات 0 فتلتفت اليا ا تعر س اول 
مرة في هذا الوجود . وتلك طر بقة بقة القرآن في كل ما بو جه اليه النظر 
من مشاهد الطبيعة ۽ ومشاهد المحأة ٤‏ جميم المناسياتت . 

؟ ب وله صورة من مشاهد الطبيعة الصامتة كذللك » ولكننيا 
في هذه المرة معروضة في الأرض لا في السماء ؛ 

© وفي الأرض قطع متجاورات 5 وجنات من أضلاب 5 
ر ر ”ر . ا س و * اي رہ ٣‏ و 
وزع » وتخيل صئوان وغير صنوان » يسقى اءر واجدر » ونقضل 
بحضا على بَنْض في الأكل 4 . 

فهذا المشهد قديم مكرور ٠‏ ثمر عليه العيون في غفلة والنفوس › 
ولكنه يعرض هنا كأنه جديد ؛ وإله لكفيل حين تتملاه العين أن 

في النفس تأثراً وجدائياً خاضاً . فهذه القطم المتجاورات من 
الأرض مختلفة في النبات . لا بل إن النوع الواحد من النبات ليختلف 
ف الأشكال 3 فزدوج ومنفرث 3 وججميعة فى مام واأحد ع ولكن 
مختلف طعومه في الأ كل .. وأبَاً ما كانت هذه الملاحظات > قردها 
الأول إلى المشاهدة : مشاهدة هذه اللوحة الطبيعية الي يوجه إلا 
الأنظار » لتراها بالبداهة الملهمة والحس البصير > بعد أن تتملاها 
الأيصار . 

۳ اوها منظر من مناظر الطبيعة المتحركة في اسو + بعر تبره 
خطوة خطوة ٠‏ وثي کل خماوة مشيد : 

# الله الذي يرل الرياح » فتثير سحاباً » فيَبْسطه في السماء. 
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كيف يُشاء » ویجعله فا » قترى الوذق برج من لاله › 
فإذا صاب بهر من يشاء من عباده إذا هم ستبشرون » وإن كانوا 
عن قبل أن يرل عَلَيهم يِن قبله لمبلسين . فانظر إلى آثار رَحمّة 
الله كيف يحيي الأرض بعد موتها . إن ذلك لمحيي الموتى » ومو 

# ا اص r‏ 
على كل شيم قدير # . 

هكذا لوحة بعد لوحة : إرسال الرياءم . إثارة السحاب . سطه 
في السهاء . جعله متراكماً , خروج المطر من حلاله . نزول المطر . 
استبشار من يصيبهم بعد أن كانوا يائسين . إحياء الأرض بعل موتا . 

لينتقل من هذه المشاهد المتتابعة :مد استعراضها للعين والخيال » 
وبعد تركها تؤثر في النفس على مهل » إلى : «إن ذلك لمحيي 
الوتى » وهو على كل شيء قدير » » فيجيء هذا التقرير + ثي 
اتسس الأوقات لنتشرير . 

٤ س ولش كانت المشيد الغا ف 5 ال آء 3 فأطشيدك الرابع‎ f 
: الأرضين ء وهو من ذلك المشبد بسبيل‎ 

« ألم تر أن الله آنل من السماء ماء فَسلكه ينابيم في الأرض ؛ 
ل يُخْرج به رع مُشْتِفً ألوانه ؛ ثم بهي فتراهُ مُصْفرَاً ۽ ني يجعله 
خطاماً . إن في ذلك كَل كْرَى لأولي الألباب # . 

فهلا عشيبد من مشأهد الأرض كذللك متعدد الخطوات > 
وهو يعرض في بطء وتفصيل ؛ وتترله كل خخمطوة للعين مدة كافية 
للتأمل ؛ وللنفس مدة كافية للتأثر . هذا هو اللماء ينل من السماء » 
TT +‏ : ا ار ك 
فيسلّك ينابيع للري . ثم مرج به زرعاً ممختلفاً ألوانه . ثم بيج هذا 
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الزرع وينضج فتراه مصفراً . ثم ييبس فيصير حطاماً . ود ثم » 
في كل مرة تعطي هذه و المهلة ه للعين والنفس » لعملى المشهد المعروض 
قبل طيه » وعرض المشبد التالي ( وذلك فن من تناسق العرضص 
سبأئي تفصيله في الفصل الخاص به ) . 

هوي الحو مشاهد أخرى حية . فهناك الطير التي تطير 
باسطة أجنحتها » صافة أقدامها » ثم تقبض أجنبتها كلذلف عند 
ألهبوط : 


د وَل بروأ إلى الطَيرٍ فوقهم صَافَاتر 7 ع ما ب e‏ 
إل ازحمن 4 . ١‏ کن 


إنه مشهد واحد ذو منظرين . منظر الطير باسطات أ-جنسئها 
ضّافات أرجلها » ومنظرها كذلك قابضات . وهي صورة حية 
متحركة » يراها الناس كل لحظة > فيمرون بها غافلين » فهو 
يافت إليها أنظارهم » ليروها بالحس الشاعر المتأثر » دليلاً على 
قدرته ورحمته . 

وتي الأرض مشيد آلحر متكرر » ير به الئاس غافلين 
كذلك ء ونی تأمله وتتبع حركته الوئيدة التي تكاد تثم في الخيال 
وإن كانت معروضة ي العيان ما يلمس النفس » ويؤثر في 
الوجدان » ويتبم الفرصة لألوان شتى من التأملات . ذلك منظر 
الظل الذي تلقيه الأجرام فيبدو ساكناً » وهو يتحرك ببطء لطيف : 


ألم تَر إلى ربك كيف مد الظل » ولو شاء عله ساكناً ء 
ثم معنا الشمْس عليه ذليلاً > ثم قبضناه إلينا قِضاً سرا . 
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وي هذا المشيد جمال طبيعي يغري الخيال بالجولان » و كلل 
للخواطر في يمان . وكم في المشاهد المألوفة المكرورة مأ يبدو 
جديد! ٠‏ كاتا تتملاه العين أول مرة » حين تتسجه إليه بالحسى الشأعر 
المشتح » والعين المتيقظة للألوان . 

۷ وني الأرض مشاهد أخرى لعل من أشدها أثراً في الحس 
والنفس تلك الرسوم الدوارس ؛ والربوع اللخوالي > وما يله للحس 
من صور الحياة الغابرة ۽ ومن أشباح ألا “راء الدائرة . فهي مشا هد 
للعين في الظاهر ء وللنفس في الضمير . والقرآن يوجه إليها النظر + 
ثم يرد الخيال إلى الحياة الغابرة فيبا » الداثرة ملها : 


طأُوْلمْ يَبيروا في الأزض » مَيْظروا كيف كان عاقبة ألذين 
ين بهم ؟ كانوا اشد منهم وة ء وأثاروا الأزض » وعمروها 
اکر مما عَمرُوها » وجاءتهم رُسُلهم بالبينات_ » فا كات الله 
ليظلمهم + ولكين كانوا الْفسهم يمون % . 

وم اه 

التصوير هو الأداة المفضلة في أسلوب القرآن » وهو القاعدة 
الأول فيه للبيان ء وهو الطريقة الي يتتاول بها جميع الأغراض › 
وهو الخصيصة التي لا مخطتها الباحث في جميع الأجزاء . 

وهذا الفصل هو مصداق هذا الكلام . 


ا عي ل توا تجديم 


حييا نقول : إن التصوير هو الأداة المفضلة في أسلوب القرآن › 
والقاعدة الأولى فيه للبيان ؛ لا نكون قد النتبينا من الحديث عن 
هذه الظاهرة الشاملة . فان وراء ذلك بقية تستحق أن نشرد ها هذا 
الفصل الخاص . 

فعلى أية قاعدة يقوم هذا التصوير ؟ 

لقد المعنا إلى شيء من ذلك في مفتتم الفصل السابق ٠‏ حيها 
قلنا : « إنه يعبر بالصورة المحسة المتدخيلة عن المعنى الذهي والحالة 
النفسية » وعن النموذج الإنساني والطبيعة البشرية ٠‏ كما يعبر با 
عن التحادث المحسوس > والمشبد المنظور ؛ ثم يري بالصورة الي 
برها » فيمنحها الحياة الشاخيصة > أو الحركة المتنجددة ۽ فإذا 
المعنى الذهني هيئة أو حركة » وإذا الحالة النغسية لوحة أو مشبد > 
وإذا النموذج الإنساني شاخص حي . فأما الحوادث والمشاهد » 
والقصص والمناظر ٠»‏ فيردها شاخصة حاضرة ء فا الحياة » وفيا 
الحركة » فإذا أضاف إليبا الحوار > فقد استوت لا كل عناصر 
السخييل ١‏ . 

وكل ما تقدم من الأمثلة في الفصل السابق يصلم برهاناً على 
هذه الظاهرة » وإن تكن سياقته في ذلك الفصل كانت سر يعة 
لمجرد البرهنة على أن التصوير هو الأداة المفضلة في أسلوب القرآن . 
ولكننا في هذا الفصل لا نكت بالإحالة على تلك الأمثلة » فالقرآن 


۷1 


بين أيدينا حافل بالأمئلة الخديدة . ونحن تار منها هنا بعض ما له 
دلالة خاصة على هذه الطريقة المعيئة : ظاهرة التخييل الحسي 
والتجسم في ذلك التصوير . 

قليل من صور القرآن هو الذي يعرض صامتا سا كنا ب لغرض 
في يقتضي الصمت والسكون ‏ اما أغلب الصور ففيه حركة مضمرة 
او ظاعرة > حركة يرتفعم بها نبض الحياة » وتعلو بها حرارتها . 
وهذهم الر كة ليست مقصورة على مشاعد امس والحواديث » 
ولا على مشاهد القشبامة ء ويا لور النعيم والْعذ انب 3 أو صضور البر هنة 
والجدل . بل إنها لتلحظ كذلك في مواضع أخرى لا ينتظر أن 
تلحظ فيا . 

ويحب أن ننبه إلى نوع هذه الحركة » فهي حركة حيّة مما تنبض 
به الحياة الظاهرة للعيان » أو الحياة المضمرة في الوجدان . هذه 
التصوير في القرآن لبث الحياة في شتى الصور ء مع اختلاف الشيات 
والألوان . 
جسيم المعنو يات المجردة 3 وإبرازها اناما أو وسات عل 
العموم . وإنه ليصل في هذا إلى مدى بعيد » حتى ليعبر به ي مواضصح 
حساسة جد الحساسية ٠‏ يحرص الدين الإسلامي على جر يدها 
كل التجريد » كالذات الاإفية وصفاتبا . ولهذا دلالته الحاسة »: 
أكثر من كل دلالة أخرى » على أن طريقة « التجسيم » هي الأسلوب 
المفضل في تصوير القرآن » مع الاحتراس والتنبيه إلى حطورة التجسيم 
5 الأوهام . 


يه 


والآن تأخيذ فى ضرب الأمثال . 
اا لون من ألوان « التخييل ٩‏ کن ان نسعيه + التشمخيص. :۽ 
بتمثل في حلع الحياة على المواد الجامدة » والظواهر الطبيعية . 
والانفعالات الوجدانية . هذه الحياة الي قد ترتق قتصبح حياة 
أنسانية » تشمل المواد والظواهر والازقعاللات + وثبب شذه الاشياء 
كلها عراطف آدمية » وخلجات إنسانية + ٠‏ شار سا الأدميين > 
وتأتحد منهم وتعطي + وتتبدى م في شتی الملاسات ۽ و مجعلهم 
بحسون الحياة في كل شيء : قم عليه العين ۽ أو بتلبس به الحس ٠‏ 
فيأنسون ببذا الوجود أو يرعبونه » في توفز وحساسية وإرهاف . 
هذا هو الصبح يتلفس : « والصبح إذا تنفس » . فيخيل اليك 
هذه الحياة الوديعة أطادثة آي فر ج عنبأ ثنأياه »۽ وهو يتنفس > 
فتتنفس معه الحياة ٠‏ ويدب النشاط في الأحياء , على وجه الأرض 
والسياء , 
وهلا هو هو الليل يسرع في طلب اهار . فلا يستطيع له دركاً : 
ه يغشي الليل النبار بطليه حشياً ٩‏ . ويدور الال مح هذه الدورة 
الدائبة ٠‏ التي لا غباية لها ولا ابتداء . 
أو هذا هو الليل يسري : « والليل إذا بسر ٠‏ . فتحس سرياله 
في هذا الكون العريض » وتأنس بهذا الساري على هينة واتثاد | 
وهاتان هما الأرض والسماء عاقلتين »> يرجه إلييما الخطاب › 
فتسرعان بالجواب : 
« تم استوى إلى السّمَاء وَحِى ذخان » فقا ا وَإلأّزض : 
ائتيا طوعا او كرهاً . الا : انيا طَائِعِين که . 


YY 


والخيال شاحص إلى الأرض والسماء » تدعيان وتجيبان الدعاء . 
وهذهة هي الشمس والقمر والليل والپار ف ساق دأثم ولكن : 


إلا الشّمْس ينبني ها أن تذرك القمر » ولا اليل سابق البار © . 


وإنه لسباق جبّار » لا يني أو يفتر في ليل أو غبار . 
وله في الأرض هامدة: مرة و «خاشعة» مرة ٠‏ ينزل عليها 
الماء فلبتر وتحيا : 


4 ا ل مامد ٠‏ فإذا أَنْرْلْنا عليْها الماء امْترّت 

i‏ آياته أك ری ال لأ خحاشعة . فإذا أتزلنا عليّها الماء 
امترت وربت # . 

وهكذ! تستحيل الأرض الجامدة > اا سا بلمسة وأحدة 9 
فة وأسحدة , 

وده جهنم . جهام اللبمة المتخيّظة التي لا يغلت منها أحد . ولا تشبع 
بأحد ا جهم الي تدعو من كالوا ندعو إلى دی و يدبرون » 
وهم لدعوتها على الرغم منم يجيبون 1 جهم الي ترى المجرمين من 
بعيد فتتشيّظ وتفور 1 ء 

# ليس ده م لاس ¥ 5 5 0 5 00 

# يوم نقول لجَهنمَ : هل امتلات. ؟ وتقول : هل من مز يد ؟ #. 
« إذا زانهم من مكان بعيد سمعوا ها تغيظاً وزفيرأ 4 . 8 وإذا 
و . ع ب :4 الل الى ل 
الوا فيا سمعوا ها شهيقا وهي تغور > تكاذ تمي من الغيظ #* . 


¥ 


ت ل ي 2 چ له ا چ 2 ساعن اس 
© إنها لظى ۽ ئزاعة للشوي ۽ تدعو من أدبر وتولى > وچمم 
وى © . 

ل 

وهذا هو الظل الذي يلجا إليه المجرمون : ٠‏ وظل من يحموم . 
لا بارد ولا كريم ۲ . في نفسه كرازة وضيق ۽ لا يحسن استقباهم » 
ولا بهش هم هشاشة الكريم + فهو ليس «لا بارد » فقط » ولكن 
كذلك «ولا كريم» | 

وهذه هي الرياح لواقح : « وأرسلنا الرياح لواقيح ٠‏ بما تحمل 
من ماء . ولكن التعبير علا أكسببا حياة » تلقح وتنتج | 

وهذا هو الغضب »ء أو هذا هو الروع: أو هذه هي البشرى › 
تبيجم وتسكن ¢ نوسي وتسكت ¢ وتجيء وتذهحب : 

ولا سكت عن موسي الغضب أنخذ الألواح © . ل ولا 
ذهب عن إبراهيم الرَوْعْ وجاءثه البشرى يجادلنا في قوم لوط © ... 

١‏ ولون من ألوان د التخييل » يتمثل في تلك الصور ال متحركة 
التي يعبر بها عن حالة من الحالات أو معنى من العالي . فصورة 
الذي يعبد الله على حرف « فان أصابه خير اطمأن به + وإن أصابته 
فتئة انقلب على وجهه » . وصورة المسلمين قبل أن يسلموا » وهم 
و على شفا حفرة من الثار » . وصورة الذي واسس بنيانه على 
وا مايه 5 00 , : 
شفا جرف هار فانبار به في نار جهم ۾ . كلها صور محيل للحس 
حركة متوقعة في كل لحظة » وتم هذه الحركة في الصورة الأخيرة > 
كما قلنا في فصل : التصوير الفي 1 . 

وقريب من هذه الصور في التخييل صورة ولوج الجمل في 


ناف 


طويل . فالخيال يظل عاكفاً على تمثل هذه الحركة العجيبة » الي 
تم ولا هت ما انها الخال 

والصورة التي يلها الآية : 

# قز لو کان ال مداداً لكلمات ريي لَتَفَدَ الببحر قبل أن 
تنفد کلمات رڼي ولو چنا عثلهر ا © 


فالخيال يظل يتصور تلك الحركة الدائبة ؛ حركة الامتداد 
عاء البحر لكتابة كلمات الله ؛ في غير ما لوقف ولا انتباء + إلا 
أن يلتبي البحر بالتفاد ! 

وشبيه ببذه الصورة ما تحيله للحس هله الآية : 

«( فن زحرس عن الدار وأدخل الجنة فقد فاز». 

والآية : 9 وما هو بمرّحزحه من العذاب أن يعمر ‏ . 

فلفظة الزحزحة ذاتها ميل حركتها المعهودة (وهذا فن خخاص 
سيأتي عنه الكلام) . وهذه الحركة تخيل الموقف على شفا النار » اثلا 
للخيال والأبصار ! 

۴ ولون من ألوان « التخييل ٠‏ يتمثل في الحركة المتخيلة » 
الي تلقيها في اللفس بعض التعبيرات مثل : ه وقدمنا إلى ما عملوا 
من عمل » فجعلناه هباء منثوراً: , وقد سجلنا منها في فصل 
« التصوير الفني » صورة الهباء المنثور » التي هي صورة حسية لإضاعة 
الأعمال . فالآن تلفتنا فيا لفظة ء فقدمنا ۾ ذلك أنها ميل للمحس 
حر 5ة القدوم الي سبقت بر العمل كاطباء . وهذا التسثييل يتوارى 
بكل تأكيد لو قيل : وجعلنا عملهم هباء منثوراً . حيث كانت 


٦ 


تنفرد حركة النثر وصورة الحباء » دون الحركة التي تسبقها : حركة 
القدوم , 0 ' 1 
ومثلها : « قل : اندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يغيرنا 
ورد على أعقابنا » . فكلمات « نرد على أعقابنا ٠‏ تفيل حركة 
ية للارتداد في موضع الارتداد العنوي » وتمنح الصورة حياة 
تسو عب ۽ 

ومن هذا القبيل : « ولا لتبعسوا خطوات الشيطان إنه لكم 
عدو مبين 8 في موضع : لا تطيعوا الشيطان فإن كلمي : تتبعوا › 
ولحطوات + فيلا حركة خاصة . هي حركة الشيطان غغخطو والئاس 
وراءه يتبعون خخطواته . وهي صورة حين تسم هكذا نبدو عبجيبة 

من الأدميين » و بينهم وبين الشيطان الذي سيرون وراءه » ها احرج 
أباهع من اللي | 

وكذلك : ووائل عليم نبأ الذي آثيناه آياتنا فانسلخ ملبا 
فأتبعه الشيطاث » . باختلاف بسير > وهو أن الشيطان ف هذه 
المرة هو الذي تبع هذا الضال ليغويه : « فكان من الغاوين » ! 


ومن هذا الوادي : « ولا تف ما ليس لك به علم » فحركة 
الاقتفاء تتأ للذهن » ويتمثلها الخيال ٠‏ بالجسم والأقدام » لا 
بمجرد الذهن والحنات . 

٤‏ ولون من ألوان التخيبل » يتمئل في تلك الحركات 
السريعة المتتابعة الي عرضنا منها مثالا في الفصل السابق » صورة 
الذي يشرك بالله : فكأئّما خر من السماء فتخطفه الطير © أو بوي 
يه أثر بح ف مكان سق + , 

وشبيه بها في سرعتها وتعدد مناظرها تلك الحركة المتمخيلة في قوله : 


پا 


« مر كان يقر أن لن بُنْصْرَهُ الله في الدنيا والآعيرة ١‏ يدد 
يسبب إلى السماء ثم ليقْطم' » لطر : هل يجين كيده مسا يغيظ ؟ © . 

وتلك صورة عجيبة » فن يئس من لصرة الله لنبيه » وضاق 
صدره » وبلغ حنقه على هذه الحال مبلغاً لا يطيقه » فليحاول أن 
بغر من هذه الحال ما استطاع > ما دام لا يصبر > ولا ينتار وعد 
الله بالنصر .. ليمدة إلى السماء بحبل يتعلق به ليصعد عليه > فإذا 
لم يجده هذا ء فليقطع هذا الحبل الممدود » ثم لينظر : هل أفلح 
تدبيره هذا في إذهاب ما يفيظه ! لينظر > إن كان قد بى فيه شيء 
ينظر ء بعد قطع حبله الممدود > وبعد السقطة الي يترقبها الخيال | 

ومن هذا القبيل ب مع شيء من التحوير والتلطيف يتاسب 
المخاطب هنا ء وهو النبي صلل الله عليه وسلم ‏ وقد عز عليه إعراض 
المشركين » وتعنى لو يستطيع هدايتهم للحق > وإتيائهم بالمعسجزة 
الي يطابود : 

دون كان كبر عَليِك إغراضهم بم فإن استطفت أن تبتني فقا 

ف الأزض أو سلما في السَّمَاء ) انهم آي ! 4. 

ه ولوت من «التسخييل » بتمثل في الحركة المنوحة لا عن 
شأله السكون كقوله : ١‏ واشتعل الرأس شيباً » فحركة الاشتعال 
هنا تخيل للشيب في الرأس حركة كحركة اشتعال الثار في ألفشم > 
فا حياة وجمال » كما أسلفنا . 


09 


وأما « التجسم : فقد وردت له أمثلة كثيرة في فصل + التصوير 
الي ۾ كذلك , ومنه کل التشبيبات الي جي مها لااسحالة المعالي 


YA 


TO: nny, al-mostata.COom 


والحالات صوراً وهيئات . نل کر منبا : 

مُكل الدين كفروا برهم أعماهم كزماد اشتدث به الريخ , 
في يدم عاصف # و 8 يا أيها الذين آمنوا لا تُبْطِلوا صد صدقاتکم 
امن والأذى كالذي يق ماله رئاء الناس ولا يؤْمن بالله واليوم 
الآحر » فثله كمثل صفوان عليه تراب # . و # مَل الذدين 
تقون أمراقم ابخاه مزضاة اق » وتيت من لبهم ٠‏ تال 
چئه پر بوڈ f...‏ ... إل 

ومن هذا التو : 

ل ألم تر كيف ضرب الله ندلاً كلم ية كشجرة ية > 
لها اپت وفزعها في السماء . تؤني أكلها كل حين إن 
ربا ء ويضرب الله الأمثال ... ومثل كلمة خبيثة كشجرة نتبيثة. > 
اجتدّت من فرق الأرض ١‏ ها من قرار ‏ . 

ولكن الذي نعنيه هنا بالتجسي ۽ »۽ ليس هو التشبيه محسوس » 
فهذا كثير معتاد ٠‏ إنما نعي لوناً جديداً هو جسم المعنويات » لا 
على وجه التشبيه والتمثيل ٠‏ بل على وجه التصيير والتحويل . 

١‏ قول ؛ 

9 بوم تجذ كل نس ما عَيلَتا ن حَيْر مُحْضَرا . 
وما عملت من سوء ٠‏ تود لو أن بيبا وينه أمدا بعيداً # . أو 
# ووجدوا ما عملوا حاضرا › ولا يظلم ربك أحدأ © . أو هل وما 
تُقدموأ لالفسكم من یر تبجدوه علد الله © 


وب 


فيجعل كأن هذا العمل المعنوي مادة ممحسوسة . تحضر ( على 
و سويد التجسيم ) أو تحضر لبي ( على وجه التش+خيص ) أو وجول 
علد الله كأنبا وديعة تُسلّم هنا فتتسلّم هناك . 

وقريب عن هذا جسم الذنوب كأنبا أحمال ( تحمل على 
الظهور زيادة في في الچ ) : « وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم 6. 
دولا ترر وازرة وزر أحرى » . 

ومن جسم المعنويات أمثال : وتزوذوا فإن ير الزاد 
التقوى ٭ فالشوى زاد . أو د صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ؟ ؛ 
فدين الله صبغة مُكُلّمة , أو ويا أيبا الذين أمنوا أدخخلوا في السلم 
کا فالسلم مما يحل فيه .و 1 ودروا ظاهر اوشم وباطنه ۾ 
فرشم نما له ظاهر وباطن . إلى لحر هلا النحو من الإستعارادت , 

۲ د ويحدث عن حالة نفسية معئوية هي حالة التضايق والضجر 
والحرج . فيجسمها كحركة جمانية : 

ل ... وعلى الثلاثة الذين لّوا » حتى إذا ضاقت عليهم الأرض 
ما رحبت » وضاقت علييم أنفسهم ؛ وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا 

لبه # . 

الأرض تضيق علييم » ونفوسهم تضيق بهم كما تضيق الأرض ‏ 
ويستحيل الضيق المعنوي في هذا التصوير ضيقاً حسَياً أوضح وأوقع ؛ 
وتتجسم حالة هؤلاء الذين تَخْلمُوا عن الغزو مع الرسول » فأحسّوا سبلأ 
الضيق الخانق ر وندموا عل هم ذلك اندم المحرج ؛ ستى للا 
يحدون هم ملسجا ولا مغراً » ولا يطيقون راحة ؛ إلى أن قبل الله توبتبم 20 . 


٠ الثلاثة هم : کب بن بالف ۽ وهلال بن أمية ؟ ومرارة بن ار بيع‎ )١( 


د پا 


ومثله  :‏ وانْدِرْهُم يو الآرقةٍ إذ القلوب دى الحناجر كاظمين › 

فالقلوب كأما تفارق مواضعها وتبلغ الحناجر حًا من شدّة 
الضيق . 

ومنه : # فلولا إذا بلغت الحلقوم ٠‏ وأنم حينقد تنظرون & . 

ومله إلا السذين يلول إلى قوم بينككم و بيهم ماق 1 
أو جاعوكم حصِرت صدور هم أن يقاتلركم أو بقاتثوأ قومهم € 
أي ضاقت صدورهم من الحيرة والحرج 3 بين أن يقاتلوكم انتصاراً 


لقومهم ؛ أو يقاتلوا قومهم انتصاراً لكم , 

۳ و بصف حالة عقلية أو مجنو ية ؛ وهي حالة عدم الإستفادة 
ما يسمعه بعضبم من المدى » وكأنم لم يسمعوا به » أو يتصلوا 
اتصالاً ما . فيجعل كأنما هناك -حواجز مادية تفصل بيهم وبيئه . 
شل : 

«إنهم عن السنم اللمزولوث © , أو وجَعلنا على قلوبهم 
ولت هوه 7 آذانهم وق( 4 . أو © افا يتَدَبر ون 
فهي أ الأذقان نهم مون“ » وجَعَلنا من بين أيدييم 





, أغعلية‎ 44١ 
. (؟) العم وأصله انلق‎ 
. مرفوعو الرأس اسطراراً‎ )8( 


ألم 


سد > ومن لهم سذا 3 فأَعْشِيناهُمٌ فهم لا نمرون . أو 
# محم الله على قلوبهم وعلى سَمْعهم ؛ وعلى أبُصارهم غشاوة © . 
أو ج الذي كانت أعينهم في غطاءر عن ذكري © . 


وكلها جسم هذه الحواجز جر المعئوية » كأنما هي موائع حسية › 
لأنها في هذه الصورة أوقم وأظهر . 

٤‏ د ویکوٹ الوصف حسياً بطبيعته » فيختار عن الوصف 
هيئة سمه . كقوله : ويوم يخشأهم العذاب من فوقهم ومن 
تحت أرجلهم ؛ في مكان : اتهم من كل جائب © أو يحيط 
بهم . لأن هيئة الغشيان من فوق ومن تحت أدخل في الحسية من 
الوط بالإحاطة . ومثله : «إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل 
منكم ] وو ولو اہم أقامو| التوراة والااجيل لأ كلوأ من فوقهم 
ومر تحت ارجلهم ۲ ٠‏ 

ومن هذا النوع : و كأئما اغشست وجوههم طا من الليل 
مظلماً ۾ فهذ؛ السواد لذي أصاب وجوههم ليس لون ولا صبغة * 
وإثما هو قطعة من الليل المظلم غشيت بجا وجوههم ! 

© - ومن ا وصف المعنوي بمحسوس : كوصف 
العذاب بأنه لظ # ومن ورأئهم عذاب غليظ 4 , واليوم بأنه 
لفيل . 8 وبثرون ورأءهم يوم قبلا ۽ : 

فينتقل العذاب من معنى مجرد إلى شيء ذي غلظ وسمك ؛ 
وينتقل اليوم من زمن لا مسك إلى شيء ذي كثافة ووزن ! 

- وضرب الأمثلة على المعلوي يمحسوس » كقوله : ١‏ 
جعل الله لرَجل من قلبين في جوفه » لبيان أن القلب الإنساني لا 


اا 


بشع لاتجاهين . ومثل : « ولا تكونوا كالتي نقضّت غزّْها من 
بعد قوة ‏ ألكاثاً(١)‏ » لبيان العبث في نقض العهد بعد المعاهدة . 
ومثل : دولا يغتب بعضكم بعضاً . أيحب أحدكم أن يأكل لحم 
أخيه ميناً ؟ » لتفظيع الغيبة > حتى لكأنما يأكل الأخ لحم أيه 
اميت ! 

۷ ثم لا كان هلا التجسي خطة عامة » صِورٌ الحساب في 
الآلحرة كما لو كان وزناً مجسيا للحسنات والسيئات : 

© ونضع الموازين الفسط ليوم القيامة © . ل فأما من ثقلت 
موازينه ... وأما من خفت موازينه & . # وإن كان مثقال حبة من 
خردل أتبنا بها » . أ ولا يُظلمون فتيلاً © . 3 ولا ظلمون 
تقيراً * . 

وكل ذلك تمشياً مع نجسم الميزان . 

HH # ¥ 

وكثيراً ما يجتمع التخييل والتتجسم في الخال الواحد من القرآن ؛ 
ه: 3 
فيصور المعنوي المجرد جسياً محسوسا »> ويل سجر كه خلا الجسم 
أو حوله من إشعاع التعبير . وي الأمثلة السابقة نماذج من هذا ؛ 
ولكنا نعرض هذه الظاهرة في أمثلة -جديدة ۽ فلديئا وفر من الأمثلة 
على كل قاعدة أ 

إ من ذلك ؛ 

« بل قلف بالحق على الباطل ؛ فيدمفة » فإذا هُوَ زاق . 

ةي 5 AF‏ ۽ 1 ل حم م 5 
#وقذف في قلومم الرغب € . $ وألقينا ينيم المّداوة والبغضاء 
را اتات عمل فتلها , 


Af 


إلى يدم القيامئة © . # ثم أترل الله سجينته على رسوله. وعلى 
المؤمنين © . ل واحيض هما جناح الل من الأحمة © ... 

فكأعا الحق قذيفة خخاطفة تصيب الباطل فتزهقه . وكأعا 
الرعب قذيفة سريعة تنفل في القلوب لفورها . وكأما العداوة والبخضاء 
مادة ثقيلة ٠‏ تلقى بينهم ٠‏ فتبقى إلى يوم القيامة . وكأنما السكينة 
مادة مثبئة تنزل على رسول الله وعلى المؤمنين . وكأنما للذل جناح 
بخفض من الرحمة بالوالدين . 

وني كل مثال من هله يحتمم التجسم ‏ بإحالة المعنى جسم 

مع التسخييل بحركة هذا اسم المفروضة . 

ومن ذلك ؛ « بلى من كسب سيئة وأحاطت به به محطيثته ۽ 
و وألا في الفنة سقطوا؛ . فبعد أن تصبح السخطيئة شيئاً ماديا ؛ 
تتحرك حركة الااحاطة > وبعد أن تصبح الفتنة سلحة ۾ بتر کون 
هم بالسقوط فيها , 

وله : وولا تلبسوا الحق بالباطل ۲ . وفاصدم بما 
تمر » . في المثال الأول يصبح الحق والباطل مادتين تستر إحداهما 
بالأخرى , وفي المثال الثاني يصبح ما أمر به مادة يشق بها ويصدع : 
دلالة على ألقوة وإالفاد . 

5س.وعته : 

© الله ول الذي آملوا پر جهم ين الظلمات إلى الور ٠‏ 
والدين كَفَروا أُولياوُهم الطّاغوت : يخرجونهم من الثور إلى الظلمات © 
#فن يكفر بالطّاغوت. ويؤمن بال > ققد اسْتَمْسَك بالعروة 


وى € . 
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في المثال الأول يستحيل المدى والضلال نوراً وظلمة » ثم تبدأ 
عملية الإحراج المتخيلة . وني المثال الثاني يصبح الإيمان عروة » 
تبدأ الحركة المتخيلة في الاستمساك با . فتؤدي هذه الصور 
المجمّمة المتحركة إلى نمثل أو ضح وأرسخ للمعنى الخيالي المجرد . 
¥ * 5 
بده الطريقة الفضلة في التعبير عن المعالي المجردة > سأر 
الأساوب القرا في ف احص شأن يو ج به التجريد المطلق 3 وألتئز به 
الكامل : فقال ؛ 
به اق قزق ايديم € . ركان عرش على للام » . 
ر ررغ #م و ا“ چ 
9 وسِع كرسِيه السماوات والأرض € . 3 ثم استوى على العَرّش 4 . 
© ثم استؤى إلى السماء وهي ذخان © . © والأرض جميعاً قبضته 
يوم الشيامة والسيأوادث مطويات بيميئه 4 : # وما رث ا د ميت 
ولك الله رَنَى © . «والله يقبض ويسئط » . ل وجاء ربك 
واللّلك صا صَناً ‏ . #وقالت الود : بد الله معلولة . غْلّتْ 
أبديهم وينوا با قالوا ٠‏ بل يداه مُبْسُوطتان © . 9 إني متوفيك 
ورافعك إلي © ... إلخ . 
وثار ما ثار من الحدل حول هذه الكلمات »© حيا أصبح 
الجدل صناعة » والكلام زيئة . وإن هي إلا جارية على سق متبع 
في التعبير ٠»‏ يرمي إلى توضيح ألمعالي المجردة ونشيتها ؛ وجري على 
سان مطرد ء لا محلف فيه ولا عوج . سان التسخييل الحسي والتجسيم 
في كل عمل من أعمال التصوير . 


ولكن اتباع هذا السنن في هذا الموضع بالذات > قاطم في 
الدلالة كما قلنا ‏ على أن هذه الطريقة في القران أساسية في 
التصوير ؛ كما أن « التصوير هو القأعدة الأول في التحبير 4 , 


كلل 


ا لش تاس الف 2 


حينًا تقول : إن التصوير هو القاعدة الأساسية في أسلوب 
القرآن » وإن التخييل والتجسم ها الظاهرتان البارزتان في هذا 
التصوير »> لا نكون قد بلغنا المدى في بيان الخصائص القرائية 
بصفة عامة » ولا خصائص التصوير القرآني بصفة مخاصة . ووراء 
هذا وذالك آفاق أحرى يبلغ إليها الدسق الفرآئي ؛ وبها تقويمه الصحيح 
من ناحية الأداء الفي ' 

هنالك التناسق الذي يبلغ الذروة في تصوير القرآن . 

والتناسق ألوان ودرجات , ومن هذه الألوان ما تلبه إليه بعض 
الباحثين في بلاغة القرآن ؛ ومنبا ما لم يمسسه أحد ملم حتى الآن . 

١امنبا‏ ذلك التنسيق في تأليف العبارات ٠‏ بتخير الألفاظ › 
ثم نظمها في نسق حاص ء يبلغ في الفصاحة أرقى درجاتها . وقد 
أكثروا من القول في هذا اللون » وبلغوا غاية مداه ؛ بل تجاوزوا 
الصحيح منه » إلى التمحل الذي لا ضرورة له ! 

ومنبا ذلك الإيقاع الموسيتي الاش من تير الألفاظ 
ونظمها في سق حاص . ومع أن هذه الظاهرة واضحة جد الوضوح 
في القرآن » وعميقة كل العمق ني بناله الفني ؟ فإن حديثهم عنها 
لم يتجاوز ذلك الإيقاع الظاهري ؛ ولم يرتق إلى إدراك التعدد في 
الأساليب الموسيقية » وتناسق ذلك كله مع الج الذي تطلق فيه 
هله الموسيقى » ووظيفابا الي تؤديبا في كل سياق . 


“بابر 


ومنبا تلك اللكت البلاغية التي تبه ها الكثيرون ؟ من 
التعقيبات المتفقة مع السياق » كان نجيء الفاصلة : «وهو على 
كل شيء قدير » بعد “كلام يثبت القدرة ؛ والفاصلة : وان الله 

بذات الصدور ؛ بعد كلام ني وادني العلم المستور ... وكأن يعبر 
بالإرسم الموصول لتكون جملة الصلة بياناً لعلة الجراء ۽ ملل 
« اث الذين كذبوا باباتنا واستكبروا علا لا تتح طم أبواب السماء 
ولا يدشحلون اة حتى يليح الجمل في مم الخياط » 0 کان 
يعبر بلفظ « ألرب 4 في موا ضع التربية والتعلم مثل : «أقرا بأسم 
ربك الذي خلق . خلق الإنسان من علق . اقرأ وربك الأ كرم . 
الذي علّم بالقلم . علم الإنسان ما لم يعلم؛ ؛ بيا يعبر بلفظ 
١ألله‏ ؛ في مواضع إلتأليه والتعظيم مثل : و أن الله عئده علم الساعة 
ويتزل الفيث ويعلم ما في الأرحام ٠‏ ... وكما يظهر اسم اللدلالة 
أو بتسمر لغرض بقتضه السياق وکا يقدم أو 0 3 ويصل 
أو يفصل » ويطلق أو يقصر ٠‏ ويستفهم أو يقرر ... إلى آخخر 
المباحث البلاغية المعروفة ... وفيبم من يعد هذا أقصى مظاهر 
البلاغة في تعبير القران ! 

4 ومنها ذلك التسلسل المعنوي بين الأغراض في سياق الآبات » 
والتناسب في الانتقال من غرض إلى غرض . وبعضهم يتمحل 
هذا التناسق محلا لا ضرورة له » حتى ليصل إلى حد من التكلف > 
ليس القرآن في حاجة إلى شيء منه 

نه ولعل أعلى نوع من التناسق تنبهوا إليه هو هذا التناسق 
النفسي بين الخطوات المتدرجة في بعض التصوص ٠‏ والخطوات 
النفسية الي تصاحببا » کال الذي حل ناه من « الرمسخشري # 


AA 


عن الفائحة » في فصل ١‏ كيف فهم القرآن ٠‏ . 

ومع أن الخصائص التي طرقوها حقيقية وقيّمة » فإنها لا تزال 
أولى مظاهر التناسق التي يلمحها الباحث في القرآن ؛ ووراءها آفاق 
أخرى لم يتعرضوا ها أصلا + فيما عدا ظاهرة الإيقاع الموسيي > 
فهي أحد هله الأفاق العالية . ولكاهم كما قلث » وفوا عند 
مظاهرهأ المخارجية . 

ولا كان التصوير في القرآن مسألة لم يعرضوا لها قط ؛ بوصشها 
أساساً للتعبير القرآني -جملة » فقد بي التناسق الفني في هذا والتصوير» 
بعيداً عن آفاق بحثهم بطبيعة الحال . 

وإذ كان قصدنا من هذا الكتاب » هو أن لستعرض الآفاق 
الجديدة ؛ لا أن نكرر الاتجاهات التي اهتدى إليها الباحثون » فإننا 
سنترك تفصيل القول في هذه الامجاهات .مم اعتقادنا أن كل 
ما كتب فيا قابل للعرض في ضوء جديد ٠‏ للتقدم فيه حطوات 
بعيدة بعد آخر خطوة وقف عندها الأسلاف , 

وسنكتى في هذا الصدد بالنموذج الذي عرضناه للتناسق 
الداحلي بين ال معاني والأهداف في « سورة العلق  »‏ السورة الأولى .. 
في فصل « ملبع السحر في القرآن » . فهذا النموذج صورة ما بتجه 
إليه البحث المجدد في التسلسل الفكري والتناسق النفسبي ٠‏ بين 
سياق القران . 

ثم نشير جرد إشارة إلى التناسق المعنوي والنفسي بين القصص 
التي يعرضبا القرآن والسياق الذي يعرضها فيه » وانسجام عرضها في 
هذا السياق مع الغرض الديني والمظهر الفني سواء بسواء ( والمثال 
على هذا اللون من التلاسق سيانلي في فصل « القمة في القران ») 


۸ک 


ومثل القصص في هذا اللون من التناسق سائر ما يعرض من مشاهد 
لقيامة » وصور النعيم والعذاب ٠‏ والصور التي تساق في معرض 
الجدال . فهو يعرض متسجما مع الوسط الذي يعرض فيه ٠‏ ويؤدي 
الغرض النفسي الذي يرمي إليه 

2 # * 

ولكن هذا كله إنما ينهي إلى تناسق المعاني والأغراض . والبحثُ 
في هذا النطاق مهمأ دق وار تفع يبقى في معزل عن ألجمل وأبدع 
وسائل القرإن في التعبير »> وهو التصوير . 

و كانت نقلة بعيدة أن نقفز من هذه السطوح المستوية الى 
تلك القمم الشامخة ٠‏ فإننا سنختار أن نرقى إلى هذه الآفاق خطوة 

بعد أخرى ؛ حتى نتطلم إلى قمئبها البعيدة , 

١‏ هناك المواضم الي يتناسق فيها التعبير مع الحالة المراد 
تسو برها ؛ فيساعد صل كمال معام الصورة الح أو المعنوية . 
وهذه خطوة مشتركة بين التعبير للتعبير © والتعبير للتصوير © فهي 
مفرق الطريق بين السطوح المستوية والقم المتدرجة ! 

مثال ذللك : وإن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا 
يعقلون » فإن والدواب »ع تطلق عادة على الحيوان ‏ وإن كانت 
تشمل الإنسان فيما تشمل لأنه يدب على الأرض - ولكن شموها 
هذا للإنسان »> ليس هو الذي يتبادر إلى الذهن > لأن للعادة حكمها 
في الاستعمال . فالحتيار كلمة « الدواب ۾ هنا ع م سيم اليحالة 
الي نحم م الانتفام باغدی بوصفهم : الصم البكم 8 کا ھا 
يكمل صورة الغخفلة والحيوانية + الي بر يد إن بر ”مها وء الذين 
لا يؤمنون لانم ولا يعقلوت ١‏ . 
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ومن هذا النحو : «والسذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما 
تأكل الأنعام » والنار مثوئ لهم ٠‏ فقد رسم هم بهذا الدشبيه صورة 
دقيقة : إنمم, بأكلون ويد يتمتعون غافلين عن الجزاء الذي ينتظرهم » 
كما تأ كل الأنعام وتمرح > غافلة عن شفرة القصاب > أو غافلة عما 
سوى الطعام والشراب . 

ومثال ذلك  :‏ نساؤكم حرث لكم » فأتوا حرثكم الى 
شم ؛ . وق هلا التعبير را ل الظاهر واللمضمر > ومن 
لطف الكناية عن ملابسات دقيقة , وأدق ما فيه هو ذلك التشابه 
بين صلة الزارع بحرثه وصلة الروج بزوجه في هذا المجال الخاص . 
وبين ذلك النبت الذي يرجه الحرث » وذلك ابت الذي رجه 
الزروج ؛ وما في كلييما من تكثير وعمران وفلاح . وكل هذه الصور 
تنطوي تحت أستعارة في بضع کلمات . 

۲ وقد يستقل لفط واحد ہس لا عيارة كاملة س برسم صورة 
شاخصة . لا بمجرد المساعدة على إكمال معالم صورة ‏ . وهذه 
خحطوة أحرى في تناسق التصوير » أبعد من الخطوة الأول » وأقرب 
إلى قمة جديدة في التناسق . خطوة يزيد من قيمتها أن أفظاً مفرداً 

هو الذي برسم الصورة ء ثارة يجرسه الذي يلقيه في الأذن ؛ وتارة 
بظله الذي يلقبه في الخيال > وثارة باللترس والظل جميعاً . 

تسمع الأذن كلمة د ناتم في قوله : ويا أيها الذين أمنوا 
ما لكم إذا قيل لكم : انفروا في سبيل الله » الأقلتم إلى الأرض ؟ ٠‏ 
فيتصور السخيال ذلك الجسم اناقل ؛ يرفعه الرافعون في جهد » 
فيسقط من أيديهم في قل . إن في هله الكلمة « طا ۽ على الأقل 

من الأثقال ! ولو أنك قلت : تثاقلتم » لخف الجرس » ولضاع 
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الأثر المنشود ء ولتوارت الصورة المطلوبة التي رسمها هذا اللفظ › 
واستقل بر “مها . 5 
وتقرأ : دوإِن منكم لن ليطن » فترتسم صورة التبطثة في 
جرس العبارة كلها .. وق جرس ١‏ ليبطئن » نخحاصة . وان اللسان 
ليكاد يتعثر » وهو يتخبط فيها » حتى يضل ببطء إلى بُهايتها | 
وتتلو -حكاية قول هود : «أرأيتم إن كنت على بيئة من ربي 
وآثاني رحمة من عنده فعُميت عليكم . أنلزمكموها وام ها كارهون ؟ ۾ 
شحس أن كلمة « أللزمكمورها» بور چو ألا كرأه بإدماج کل 
هذه الضمائر في اللطق » وشد بعضبا إلى بعض © كما يدمج 
الكارهون مع ما يكرهون ؛ ويشدون إليه وهم منه افرون ! 
0 ببدو لون من التناسق أعلى من البلاغة الظاهرية › 
وأرفع من الفصاحة اللفظية 3 اشن سما بعس الياسسٹين ف 
القرآن قدا وحديفاً - أعظم مزايا القرآن 1 ' 
ونسجع كلمة : : بصطرحون + في الآية : 
ااا يي 
ولا يفف عنبم من عذابها . كذلك يجري كل فور . و 
عرو فا :ويا رسن مل مالسا 2 الدي اشن" 
فیخیل ! ليك جرسا الغليظ > لظ الصراخ المختلط المتجاوب 
من كل مكان » التبعث من حناجر مكتظة بالأصوات الخثنة ؛ 
كما لني إليك ظل الإهمال هذا الاصطراخ الذي لا يجد من جم 
به أو يلبيه , وتلمح من وراء ذلك كله صورة ذلك العذاسب الغليظ 
الذي هم فيه يصطرخون . 
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وحين يستقل لفظ واحد ببذه الصور كلها يكون ذلك فنا 
من التناسق الرفيح , 

ومثلها كلمة « عل » في تيل الغليظ الحائي المتنطع  :‏ عثل 
بعد ذلك زنم ٤‏ . 

اذا ممعت : ۾ وما هو بمرّحزحه من العذاب أن يعبر » صورت 
لك كلمة « مزحرحه ۲ . المقدمة في التعبير على الفاعل للابرازها س 
صورة الرحرحة المعروفة كاملة متحركة . من وراء هذه اللفئلة 
المفردة . 

وكذلك قوله : ٠‏ فكبكبوا فيب هم والغاوون وجئود إبليس 
أجمعون 6 . فكلمة 8 كبكبوا » بحدث جرسا صوت الحركة التي 
تم بها . 

وحقيقة إن وضع هاتين اللفظتين اللغري هو الذي بمنيحهما 
هذه الصورة. وليس هو استغمال الغرات الخاص كما + كما هو 
الشأن في الكلمات الماضية » الي اشتقها خخاصة أو استعملها أول 
مرة ‏ ولكن اختيارهما في مكاليبما يحسب بلا شك في بلاغة 
التعبير . 

ومن الأوصاف التي اشتقها القرآن ليوم القيامة : « الضاخة ؛ 
و العامة » . والصاحة لفظة تكاد مخرق صاخ الأذن في ثقلها 
وعلف جرسها + وشقه للهواء شقا »> حت پصل أل الأذن انا 
ملحا . والطامة افهلة دات دوي وطئين > کیل إليك رسا المدوي 
آنا تطم وتعم » كالطوفان يغمر كل شيء ويطويه . 

ضع هله الألفاظ يجوار ذلك اللفظ المشرق الرشيق « تنفس : 
١‏ والصبح إذا تنفس + جد الإعجاز في اختيار الألفاظ لمواضعها › 
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ونبوض هذه الألفاظ برسم الصور على اخحتلافها . 

ومثلها التعبير عن اللوم بالنعاس »> وعن التنويم بغشية النعاس : 
إذ يغشيكم النعاس هي منه ۽ شد جو اعاس الرقيق اللطيف > 
وكأنه غشاء شفيف » يغشى الحواس في لطف ولين : و أُمْنة منه ؛ 
فاخو كله أمن ودعة وهلوء . 

ونوع آخخر من تصوير الألفاظ بحرسبا يبدو في صورة الئاس 

قل أعوة برب الاس » ملك الثاس ء اله الئاس > 
من شر الوسمُواس الخاس » الذي بوسوس في سدور الئاس > 
ين الجلقر اناس » . 

أقرأها متوألية جد صوتكف يحدث #وسوسة» كأملة تناسب جو 
السورة , جو وسوسة ١‏ الوسواس الئاس الذي بوسوس في صدور 
الناس من اة والناس 4 . 

ونوع من هذا ولكن فيه عنه اتختلافاً . ذلك قوله : ٠‏ كبرت 
كلمة تخرج من أفواههم . إن يقولون إلا كنبا » فالمطلوب هنا 
دو تفلي ما قال من أن الله اتمؤل ولداً وتكبير هذه الفرية بكل 

ية . فقال : ١ه‏ كبرت 4 وأضمر الفاعل ؛ لم جعل هله الكلمة 

كيز کا » ليكون في الإضمار والتدكير معنى الاستنكار والتكبير 
« كبرت كلمة؛ ثم جعلها مرج من أفو فواههم حروجا كأنها رمية 
من غير رام ١‏ خرج من أفواههم » وتنسيقاً بو التكبير كله حاءث 
كلمة ١‏ أفواههم ۲ . وإنك لتحتاس في نطقها أن تفتس فأك بالوأو 
الممذودة ۽ وأن حرج هاءين عتواليتين من الحلق في عسر ومشقة ؛ 
قبل أن تطبق «فاهك 4 على الم الأخيرة ! 
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وهناك نوع من الألفاظ برسم صورة الموضوع + ولكن لا 
تمر سه الذي يلقيه في الأذن 3 بل بظله الذي يلقيه في المخيال 
_ وللألفاظ كما للعبارات ظلال خاصة يلحظها الحس البصير » 
حييا يوجه إلا أنتباهه : وسحيها يستدعي صورة مدلوفا الحسية , 

مال ذلك : «واتل عليبم نبأ الذي آنيناه آيائنا فائسلخ منها » 
فالظل الذي تلقيه كلمة «انسلخ؟ يرسم صورة عليفة للتملص من 
هذه الآيات ٠‏ لأن الانسلاش حركة حسية قوية , 

ومثله : «فأصبم في المدينة خبائفاً يترقب » فلفظة ١‏ يترقب » 
ترسم هيئة هيئة الحذر المتلفت . رولا نغفل هنا أنه حائف بترقب ا 
المديئة و موضع الأمن والاطمئنان عادة » وإن كان هذا عاضا 
بالتعبير كله , ولكن العبارة هنا تبرز قيمة اللفظ المصور للفزع في 
موطن الأمان ! ) . 

ومن هذا الوادي كل الماذج الي عرضئاها في فصل : التخبيل 
الحسي والتجسم 5 عن ١‏ التسخيبل : . فالظلال الي تلقيها التعبيرات 
هناك من هذا القبيل . 

وقد بشارك الرس والظل في لفظ واحد مثل و يوم يعون 
إلى نار جهنم دعا ۽ فلفظ الدع يصور مد لو له جرسه وظله جميعاً . 
وما بلاحظ هنا ُن « الدع » هو الدفع . في الظهور بعنفل + وهلا 
الدفع في كثير من الأحيان عل المدفوع شرج صوتاً غير إرادي 
فيه عين ساكنة هكذا : «أع » وهو في جرسه أقرب ما يكون إلى 
جرس و الع م ! 

ومثله : «نخذوه قاعيلوه إلى سواء الجحم » فالعتّل جرس في 
الأذن وظل ف الخيال » يؤديان المدلول للحس والوجدان . 
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ونستطيع أن نضيف إلى هذا الباب ألفاظاً مما ذكرنا هناك في 
ألا ضا شل لد ليه مجر سيأ ع مثل : النعاس » و و التنشس 4 و الطامة » . 
فلها كذلك ظلال شالب ما ها من جرس . والتفرقة في الواقع 
عسيرة . لأن الفوارق دقيقة لطيفة . 

إنما تلتي جميعاً عند تصوير الألفاظ للمدلولات »> لا من 
قبيل الدلالة المعنوية فحسب ٠»‏ ولكن من قبيل الطر يقة التصو ير ية 
التمخييلية : وهو ما يعلينا خاصة في هذا امقام , 

۴۳ وهناك تلك المقابلات الدقيقة بين الصور الي ترممهاأ 
التعبيراتك ( والتقابل طريقة من طرق التصوير وطريقة من طرق 
التلحين . والتعبير القرآني يكثر من استخدامها في تنسيق صوره 
آي بر مهأ بالألفاظ على لحو دقيق) . 

من ذلك هاتان الصورتان السر يعتان لبت واج ي قوله : 

© ومن أياته خلق السماوات والأرض وما بث فييما من دابة > 
وهو على بجشمعهم » إذا يشاء قدير » . 

فصورة بث الدواب + وصورة جمعها » تلتقيان في سطر ء بيا 
المخبال نفسه يكاد يستغرق مدى أطول في تصورهما : واحدة بعد الأخرى . 

ومن ذلك الصورتان اللتان يعرضبما لاماتة الأحياء وإسحياء 
الموتى في قوله : 

© اول بهد ۾ لهم كم كم أُهلكنا ين لهم من القرون يَحْشون 
ی اكيم لي ليت . ألا مون ؟ أُوْلم يروا أت 
سوق الاء إلى الأرض ارز نمرج به ررعاً تأكل منه ألعامهم 
وألشسهم . ألا يرون ؟) . 
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في ومضة عين نقأهم من القرى المهلكة الدائرة بعد الحياة 
والعمران » إلى الأرض الحية الممرعة بعد الموت والإجداب . 
فالتقابل هنا بين حالتين وحالتين في الواقع لا بين حالة وحالة , 

هذه اشا بل تكاد تضطرد ف صور النعيى والعذاب في الأحرة 5 
وهي كثيرة جداً في القرآن ١‏ فنكتني هنا بأمثلة منها , 

في وسط اغول الذي ترسم صورته هله الفقرات : 

لا إذا ذمّت الأرض دكا دكا » وجاء رَبك والملّلك 
سے ا ل ر ل اسي ي I‏ 8 ا 5 
صا صقا » وجي يوار جهنم . يومئل يتذكر الإنساث » وأنى له 
اللإكرى ء يفول : با يبي قدت لحباني . فيومئل لا يعدب عذابه 
خد ولا پوو وثاقه أحَن © , 

في وسط هذا الروع الذي يبثه ذلك المرض العسكري ‏ الذي 
تشترك فيه جهم .. عوسيقاه العسكرية المنتظمة الدقات + المسعثة 
من البناء اللفظي الشديد الأسر » وبين العذاب المد والوثاق اللموذجي .. 
يقال لمن أمن : 

يا أيه الس المطميئة › ازجعي إلى ربك راضِيّةٌ مَرْضِية : 
فا ذخخلي في عبادي واأحلي جنتي »4 . 

هكذا في عطف ولطف : *يا أيثها» وفي روحانية وتكريم : 
د يا أيتبا النشفس » . « المطمئنة » في وسط هلا الروع . و ارجعي إلى 
ربك ٠‏ با بيلك وبينه من صلة وإضافة . « راضية مرضية » ببذا 
الانسجام الذي يغمر الحو كله بالرضى والتعاطف . ١‏ فادخلي في 
عبادي ٩‏ ممترجة بهم متوادة معهم , و وادخخلل جني ١‏ المضافة لي . 
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والموسيقى حول المشبد مطمئئنة «تموجة رخحية , في مقابل تلك الموسيقى 
القوية العسكر ية . 

ذلك موذج من المقابلة النفسية بين الكافرين والمؤمنين ٠‏ فلنعرض 
موذجاً للعذ!اب الحسبي والنعيم المادي ٠.‏ متقابلين أيضا : 

ل هَل تاك حديث الفاشية ؟ وجوه يَوؤمكِذر خاشغة »> عاملة 
اي » تطل ارا حابي » شثتى من عي انيو( ليس هم 
طعامٌ إل ِن ضريع ' ۰ لا يمن ولا يي يِن جوع * . 

وجوه بَوْمَئِذر ناعمَة » لسعيها راضِيةٌ »> في جنة عاليّة, : 


وام آل 


ل ْم فیا لاي » فيبا عَينَ جاريةٌ » فيبا سر مرفوعة » وأكواب 
مؤمسوعة ؛ وتمارق مُصفوقة > وزرأبي ) مو # , 
فهنا تقابل في جو العذاب وجو العم » وفي كلل جرئية 
الجزئيات هنا وهناك , ومكئل هذا كثير 
؛ ‏ وهناك نوع من التقابل ٠‏ ولكن لا بين صورتين -حاضرتين 
كما هو الحال هنا" » بل بين صورتين : إحداهما حاضرة الآن ؛ 
والأخرى ماضية في الزمان . حيث يعمل الال في استحضار 
هذه الصورة الأخيرة ليقابلها بالصورة المنظورة . 
من ذلف : 
« خلّق الإنسان من نطفة » فإذا هى خصم بين 4 . 


17 كنبدة الجر آرة 
(۲) بابس (الشبرق) وعو شيك ترعاه الاب ما دام رطا , 
(*) ا اضيرتان في الشيال وإن كاتا من صور للقيامة الآجلة , 
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فالصورة الحاضرة هنا هي صورة الا نسان و« الخصي المبين؛ والصورة 
الماضية هي صورة النطفة الحقيرة . وبين الصورتين مسافة بعيدة يراد 
إبرازها لبيان هذه المفارقة في تصرف الانسان . وملا جعل الصورتين 
متقابلتين ع وأغفل الراسحل اسما ۽ »۽ لتؤدي المفارقة الوإضحة هلأ 
الغرض الخاص . بالتقابل التسخييل بين حال وحال , 

و اد وله 

« وذّرني والمكذبين ٠‏ أولي التْمة -١‏ ومهلهم قليلاً . إن لدي 
أنكالة وسجحيماً وطعاماً 1 وة 4 وعذاباً الا 9 . 

فالمقايلة هنا بين صورة # أولي اة 8 الحاضرة > وصورة العا م 
ذي الفصة المتخيّلة » ها قيمتها الفنية بجانب قيمتها الدينية . 

ومله ' 

وبل مكل همزة رالمزةر 3 الذي جَمْمْ مالا وعیدده 0 سب 
أن ماله أده . لا 1 لَيُنْيْذَن في السْطّمة. » وما أَدْرَالهَ ما الحطمة 
ار اشر الْوقّدَة ١‏ ألتي تَطَلِمٌ على الأنيدة ١‏ إِنّها عَلَيْهِم مُوْصَدة 
في عَمَدر ممَددةر © . 

فصورة الهمزة اللمزة الذي يبزأ بالناس ويلمرهم » والذي 
جمع مالا وعدده » صورة هذا المتعالي السائخمر + تقابلها صورة 
«المنبوذ » والمنبوذ في « الحطمة ٠‏ الي تحطم كل ما يلي إليها › 
فتمحطم كبر باءه وقوټه وجاهه ) رهي ألنار ۾ تطّلم » على فؤأده ۽ 
الذي ينبعث منه الحمز واللمز ٠‏ ومني فيه التعاظم والكبرياء . 
وتكملة لصورة المتبوث المحطم المهمل + هله المحطمة مقفلة عليه 
لا ينقذه منبا أحد » ولا سأل عنه فيبا أحد , 


I 


و 
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ومثلها : 
# واسحاب الشمال هأ أضحاب الشهال | في سموم وحمي : 
¥ دج 1 . مل 5 

وظل من يحموم . لا بارد ولا كريم . إمبم كانوا قبل ذلك 

فالسموم والحميم ٠‏ والقلل اللي ليس له من الظل إلا أسه ء 

له 8 عن يحموم ١‏ ولا بأارد ولا كر يم ؛ .. صسورة هذا الشكلف 

تقابل صورة الترف : و إنهم انوا قبل ذلك مترفين »# . 

وهنا موضع تأمل لطيف في هذا التصوير وفيما بماثله : فهؤلاء 
المنحدَّث علهم يعيشون في الدنيا الحاضرة » وصورة الآرف هي الصورة 
القر ية . اما ما ينتظر هم من السموم والحميم والشظطظف فهو الصورة 
البعيدة . ولكن التصوير هنا لفرط حيويته ييل للقارئ أن الدنيا 
قد طويث » وألهم الآن هناك ؛ وأن صورة الآرف قد طويت كذلك › 
وصورة الشظف قد عرضت . وأنهم الآن يذ كرون في وسط السموم 
والحمم » بأنهم « كانوا قبل ذلك مترفين» ! وذلك من عجائب 
التخبيل . ولكنه النسق التبم غالباً في القرآن » والذي يلي طلبة 
القن والدين في أن : يلي طلبة الفن في قوة الإحياء ٠‏ حتى لينسى 
المشاهد أن هذا مثل يضرب ؛ ويحس أله حاضر يشبد ؛ ويلي 
طلبة الدين ٠‏ لأن الاحساس اليب حاضراً مما يلمس الوجدان › 
ويبيئ لدعوة الارمان . 

ومن دا لحو : 

ار . -_ 1 جي ا 0 

© محلو فأعتلوة إلى سواعر الجحيم 4 م سیوا فوق راس 

من عذاب الحم ٠:‏ دق 2 إن ألمت العريرٌ الكريم # : 


+ + 


وص مادج المقابلة تلك الصورة 


© كلا إذا بَلَعْتَ ر لتاقي وقبل : من داقر »> وظن أله 
اتراق 4 واشت الاق بالسّاق 1 إلى رد بك يومد الاق ف 


د ی ولا صلی ء ولک كذب وول » ثم ذَهْبْ إلى أهلهر 
تَمْطَى © . 


وقد سار فيبا على النسق الذي تحدثنا عله ألا ٠‏ فجعل الصورة 
لثانية هي الماضية التي انطوت والطوت معها الدنيا » والصورة 
الأولى هي الحاضرة الي يعانيها ولا خلص منها . ليرى هذا الذي 
الست منه الساق بالساق من الول والرعب » أو من الداء والألم ؛ 
وبلغت روحه التراقي › وتساءل من تساءل : ألا من راق يرقيه 
و رفع غنه هذه الحال ب كما برق المصروعون والممسوسون - وظر 
أنه مقارق أعله مؤلاء .. ليرى صورته هذه وستحضر صورته 
الأخرى » يوم أن كدب وتولى وذهب إلى أهله يتمطى . إنه سيستعرض 
الصورتين » ولكن بعد فوات الأوان » فلقد : 1 التقّت الساق 
بالساق ۾ ولا وقت هناك ء فإن « إلى ربك يومثد المساق 4 . 
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وبعد » فنحن نستطيع أن نغفل كل ما ذكرناه آنقآ » وما 
ذكره غيرئا من ألوان التناسق في القرآن » لرقى إلى ألوان أخرى 

من التناسق الفني ء لم نتعرض لا حتى الآن ؛ فتكون هذه الألوان 
الأخرى سسا الكتاب كله في التناسق والانسجام | 

١‏ قلنا : إن في القرآن إيقاعاً موسيقياً متعدد الأتواع ۽ يتناسق 
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مع الحو ويؤدي وظيفة أساسية 5 بيان“ . 

ولا كانت هذه الموسيقى القرآنية إشعاعاً للنظم الخاص في 
كل موضع » وتابعة لقصر الفواصل وطوفا » كما هي تابعة لانسجام 
الحروف في الكلمة المفردة » ولانسجام الألفاظ في الفاصلة الواحدة .. 
فإننا نؤثر أن نتحدث عن هذه الظواهر كلها مجتمعة , 

جاع 9 القران الكريم : وما علمئاه الشعر .وما يشبغي له ب 
إن هو إلا دک وقرآن مبين »6 , 

وجاء فيه حكاية عن كفار العرب : « بل افتراه . بل هو 
شاغر 4 . 

وصدق القرآن الكريم » فليس هذا النسق شعراً . ولكن العرب 
كذلك لم يكونوا مجانين ولا جاهلين بخصائص الشعر ء يوم قالوا 
عن هذا النسق العالى : أنه شعر أ 

قد راع خخياهم بما فيه من تصوير بارخ ؛ وسحر وجداثهم 
ما فيه من منطق ساحر ؛ وألحل أسماعهم با فيه من إيقاع جميل . 
وتلك لحصائص الشعر الأساسية ٠‏ إذا لحن أغفلنا القافية والتفاعيل . 

على أن النسق القرآني قد جمع بين هزايا النثر والشعر -جميعاً . 
ففد أعنى التعبير من قيود القاقية الموحدة والتفعيلات التامة ؛ فنال 
بذلك حرية التعبير الكاملة عن جميع أغراضه العامة . وأشحل في 
الوقت ذاته من الشعر الموسيى الداخلية ٠‏ والفواصل المقاربة في 
الوزن الي تغبي عن التفاعيل ؛ والتقفية المتقار بة التي تخي عن القوأفي ؛ 





}+ تغضل ا موسبق ابع الأستاذ # حمل صن الشجاعي » مراسبعة هلا البزء الخااص 
بالموسيقى في القران . وكان له الفضل أي صيط بعض المصطلحات الفئية الموسيقية . 
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وضم ذلك إلى الخصائص التي ذكرنا » فنشاً النثر والنظم جميعا 7" . 
وحيها نلا الإ سان القران انجس بذ للك لقاع الداخحل في 
سمأقه ب ارز بروزا واضحاً في السور القنصار » والفواصل السر بعة ع 
ومواضع التصوير والتشخيص بصفة عامة ؛ رتوار ی كيرا 

في السور الطوال » حتى تنفرد الدقة دونه في إنات التشريع , 
على كل حال .. ملحوظ دائما ي بناء النظم القراني . 

وها نحن أولاء نتلو سورة النجم مثلا : 

« والتجم إذا هوی . ما ضل صَاحِبَكُمَ وما عُوَى ؛ وما ينطق 
عن امو ۽ إن هو إلا وحي يُوحَى 3 عَلّمه شديد القَوى ذو 
رة فاستوى ٠‏ وهو بلاق الأغلى + ثم دنا تل ٠‏ فكان قاب 
وسین أو أذنى » فاؤسى إلى عبد ما أوشى . ما ذب الفواد ما 
رأى » أفتمازوله على ما یری ؟ ولقد رآه نزلة أخرى ١‏ عند سيدرة. 
ع 1 ر ر 1 ١‏ 005 0 5 سر اس 5 
المئتهى . عئذها جَنّةُ المأوى » إذ بشي السدرة ما شى » ما زاغ 
ابص وما طنى ء قد رأى من آيات ربه الكبرى › أفرأيتم اللات 
والعرّى ٠‏ وماق الثالثة ا خَرّى ¥ اکم الل کر وله الا ؟ تلك 
إِذَنْ قِسْمَه ضِبْرَى €1 . 

هذه فواصل متساوية في الوزن تقريباً على نظام غير نظام 


١‏ م نر سینا ی 


1١‏ شرل الد 'كتور عله حسين : إن القرآن ليس شعرا وليس تارا . ا عو قران وسا ف 
حابية إلى ها المي پالسار أت ۽ فالقرات ثثر متى استكمنئا ناا بط فسات العر بية كمأ 


ينبني . ولكنه نوع ممعاز مبدع من الثثر آلفني اميل المتفرد . 


الشعر العربي 2 متحدة في حرف التقفية تماما » ذات إيقاع موسيي 
منحد تبعاً لهذا وذلك ١‏ وتبعا لأمر آخمر لا يظهر ظهور الوزن 
والقافية . لأنه ينبعث من تألف الحروف ني الكلمات » وتداسق 
الكلمات في الجمل ؛ ومرده إلى الحس الداحلي والإدراك الموسيي . 
الذي يفرق بين إيقاع موسي وإيقاخ > ولو اتحدت الفواصل 
والأوزان , 

والإبقاع الموسيق هنا متوسط الرمن تبعأ لتوسط الجملة الموسيقية 

في الطول . مشحد تبعا لتوحد الأصلوب الموسيقي ٠‏ مسترسل ارو“ 
كجو الحديث الذي يشبه التسلسل القصصي . وهذا كله ملحوظ , 
وفي بعض الفواصل يبدو ذلك جلا مثل  :‏ أفرأيم م اللات والبرّى > 
ومئاة الثالتة الأخري » , فلو أنك قلت : رايم اللات والعرى 
ومنأة الثالثة > لالحتلت القافية > ولتائر الاإيقاع , وكذللك في قوله : 
؛ ألكم الذ كر وله الأ ١‏ تلك اذك . قسمة ضيزرى : فلو 
قلت : ألكم الذ كر وله الأنثى ؟ تلك قسمة ضيزى ٠‏ لاحتل الإيقاع 
المستقم بكلمة « إذن : 

ولا يعني هذا أن كلمة والأخرى » وكلمة ١‏ إذن » زائدتان 
لمجرد القافية أو الوزن ٠‏ فهما ضرور يتان في السياق لنكت معنوية 
خخاصة وتلك ميزة فنية أخحرى : أن تأني اللفظة لتؤدي معنى السياق » 
وتؤدي تناسياً ف الا,يقاع ٠‏ دون أن يطنى هذا على ذالك ؛ أو ضع 
اللطم للضرورات . 0 

ملاحظة أتزان الإيقاع في الآيات والفواصل تبدو واضحة في 
كل موضع على نحو ما ذكرنا أو قريباً من هذه الدقة الكبرى . 
ودليل ذلك أن يعدل في التعبير عن الصورة القياسية للكلمة إلى 
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صورة خاصة ٠‏ أو أن يبنى النسق على نحو يختل إذا قدمت أو 
أخرت فيه > أو عدلت في النظم أي تعديل . 

مئال الحالة الأول -حكاية فول إبرأهيم : 

$ قال : أفرأيتم ما تعبدون » آتم واباؤکم الاقمو › ام 
عدو لي إلا رب العالين ۽ الذي خلقني هر بهدين ۽ والذي هر 
بطيمني و يسقين » وإذا مَرضت فهو يثفين ) والڏي يميتني ثم 
شين » والذي أطْمَّع أن يَغْفِرَ لي حطيشتي يوم الدين ... © . 

قد عات ياء التكلم في ه دين ويسقين ويشفين وبحبين ۰ 
محا فة على حرف القافية مع « تعبدون » والأقدمون » والدين .. 
ومثله لحطف ألياء الأصلية في الكلمة ٠‏ لحو : «والفجر . 
عشر . والشفع والوتر وليل إذا بسر » هل في ذلك ثم لدي 
حجر ا يا ۰ يسري » حلفت قصدا للنسجام مع : الجر » 
وعشر » والوئتر > و-حججر . 

ومثل : 

ل يوم يدعو الداع إلى شيء نکر » خش أبصارهم يخرجون 
من الأجداث كأنبم جراد منتشر » مهطعين إلى الداع يقول الكافرون 
هل! بوم مسر #. 

فإذا أنت لم مخطف الياء في «الداع» أحسست ما يشبه الكسر في 
وزن الشعر . 

ومثله : 

ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصاً # . 


فلومددت ياء نبغي كما هو القياس لاحتل الوزن نوعاً من الاختلال . 

ومثل هلا يقع عند زيادة هاء السكث على ياء الكلمة أو باء 
المتكلم 8 مش : 

کي اي ا وص + dl.‏ 2 5 ب ج چ 

0 وأعأ س لاسي ماز يڻه امه هاو ده > وما أدرالة هما هيه ۰ 
ناز حاعية # . 

ومثل : 

© فم ن أوتي كتابة ميه » فيقول : هاؤم اقرأوا كتابيه : 

58 8 1 57 5 PP ¢ م8‎ 2 

اني ست ألي لاق حِسابيَةُ » فهو في عيشة راضية ... # . 

ومثال الحالة الثانية : ألا يكون هناك عدول عن صيغة قياسية 
ومع ذلك تلحظ الموسيقى الكامئة في التركيب + والقي تختل لو 
غيرت نظامه مثل : 

ذا كر رحمة ربك عبدّه زكريا » إذ نادى ربه ندا خفياً » 

۽ ات 0 Ê‏ 1 

قال : رب إلي وهن العظم مبي واشتعل الراس شيبا » ولم كن بدعائك 
رب شقياً # . 

فلو حاولت مثلاً أن تغير فقط وضع كلمة «مني » فتجعلها سابقة 
لكلمة «العظم » : قال رب إني وهن مني العظم . لأحسست با يشبه 
الكسر في وزن الشعر ؛ ذلك ألا تتوازن مع «إلي » في صدر الفقرة 
هكذا : وقال رب إني 4 ووهن العظم مني“ . 

عل أن هناك نوعا من الموسيقى الداشحلية بلحل ولا يشر حم 
كما اسلفنا .وهو کان 8 تسخ الأفظة المغردة > وتركيب 
الحملة الواحدة , وهو يدرك بحاسة نحفية > وهبة لأذنية . 

وهكذا تتبدى تلك الموسيقى الداخلية في بناء التعبير القراني » 
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موزونة ميزان شذيد الحساسية + عليه شحف الحركات والاهتزازات . 
ولو لم يكن شعراً » ولو لم يتقيد بقيود الشعر الكثيرة » التي تحد من 
الحرية الكاملة في التعبير الدقيق عن القصد المطلوب . 
17 زا 12 

يتنوع نظام الفواصل والقوافي » كما تتعدد ألوان الإريقاع 
الموسيي > فهل ري ذلك على سين حاصة . ويؤدي إلى اإهداففب 
مشصودةٌ ؟ 

ننظر في هذا الأفق الخاص من آفاق التناسق الموسيقى + بعد 
أن ثبت وجود هذه الموسيقى 

أما نظام الفواصل والقوافي ٠‏ فقد لاحظنا أنه يتنوع في السور 
الممختلفة : وقد يتنوم في السورة الواحدة , 

فأما تنوعه في السور فيختلف بالقياس إلى الفواصل بين الطول 
والتوسط والقصر . وهو أشبه باختلاف بحور الشعر في الديوان 
الواحد , وقصارى ما يقال فيه : إن الفواصل تقصر غالباً في السور 
القصار ٠‏ وأنها تتوسط أو نطول في السور المتوسطة والطوال . وبالقياس 
إلى حرف القافية » يشتد الماثل والتشابه في السور القصيرة ويقل 
غالباً في السور الطويلة . وتغلب قافية النون والميم وقبلهما ياء أو واو 
عل جميع القوافي في سور قران . وذلك مع تعدد الأساليب 
الموسيقية ولو تشاببت القوافي في السور المختلفة ', 

وأما تنوع هلأ النظام في السورة الوأحدة > ققد لاحظنا في 
مرات كثيرة أن الفاصلة والقافية » لا تتغيران لمجرد التلويع . وقد 
(9) اسلوب اوسني هنا يتبع طول الفاصلة وقصرها » ومواضع الإبقاع فييا ٠‏ كما يتبع 

طريقة بنائها اللفغلي من حيث السبولة والخشونة . د 


تبين لنا في بعض المواضع سر هذا التغير » ونم علينا السر في 
مواضع اخرى » فلم نرد أن نتمحل له للبت انه ظاهرة عامة ) 
کا بر ء واله جرا ۽ والتجسيم »> والاإيقاع : 
فن المواضع التي لاحظنا فيها أن تغير نظام الفاصلة والقافية 
يعني شيئاً خخاصاً ما جاء في سورة مريم . فالسورة ثبدأً بقصة زكريا 
ويحيى ؛ وثليها قصة مر يم وعيسى ٠‏ وتسير الفاسلة والقافية هكذا : 
بك ج اک م لغ اميك # uy‏ 3 1 
8 وکر رَحمة ربك عېده زكريا » إذ ناذى ربّه ندا۴ فيا » 
1 ۴ ,للا ىب ساس بوه #4 00 لف لي لاي ل ي 
قال : رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأاس شيب ؛ ولم أكن 
ا ٍ عي سه 
بدعائك رب شقِياً 4 ... إلخ 
ب ب 8 سم ا #برے ©# # # پا 
# واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقياً › 
فاتخذت من دونہم حجاباً » فأرسلنا إلبها روخنا فتمثل ها بشراً 
ہے يبيالا 4 # ه غ پآ *ة سن براض 
سوا + فالّت : إني أعوذ بالرحمن منك إل كنت ثقيا ۾ .. إلخ 
إلى أن تنتبي القصتان على روي واحد . وفجأة يتخيّر هذا 
النسق بعد آخر فقرة في قصة عيسى على النحو التالي : 
دع ل سر ي 2ت ا م ت ر س ت 
© قال اني عبد الله اتا ني الكتاب وجعلي نبيا 3 وجعلني 
*., ده #ام 5 فى أ دي 8 
عبار كا ايها كنت وأوصاي بالصّلاة_ والز 5 ها دمت جیا ۽ ويا 
a f 3 9‏ ل # ميس و الي "# ےت 
بوالدتي ولم يحسلني جبارا شقيا »۽ والسلام علي يوم ولدث ويوم 
0 الى بم كم 4 نالك 1 م * مع وام ام 
اموت ويوم ّث حيا .. ذلك عيسى بن مريم فول الحق الذي 
فيهر يترون » ما كان للم أن يشخ ين ولد سبحانة إذا قضى أمْراً 
فإنما يقول له : کن فيڪون » وإن الله ربي وربكم فاعبُدوهٌ » هذا 
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ا . فاتتلف الأخراب من يليم > فويل لللرين كفروا 
من مشيد 1 مسار یر عظم . .. إلخ 4 . 

وهكذا يتغير نظام الفاصلة فتطول ٤‏ و يتغير نظام القافية فتصبح 
بحرف النون أو بحرف اليم وقبلهما مد طويل . وكائما هو في هله 
الآبات أ الأ رة يصدر حيكما بعل اة الشصة :؛ مستمداً ملا . 
وحة الحكم تقتضي أسلوباً موسيقياً غير أسلوب الاستعراض . 
ونقتضي إيقاعاً ويا رصيئاً ع > بدل إيقاع القصة الرضي المسترسل » 
وكأنما فلا السيسب کان التغمير ٠‏ 

ولحن نستأنس في هذا الاستئباط علاحظة أخرى . ذلك أله 
عجرد الانتهاء من إصدار هذا الحكم وإلقاء ذلك القرار » عاد 
إلى النظام الأول فى القافية والفاصاة ؛ لأنه عاد إلى قصص جديد ؛› 
على النحو الثاني : 

© فاحتلّف الأحراب ين بيهم »2 قَوَيْل للذين كفروا ين 
ہے ا ہے غر 1 * > ¥ ٣‏ انض : 5 
مشېدر يوم عر . اسيع بم وابصر يوم ياتوننا . لكين الظالمون 
الوم في ضلال بين | ١‏ الیرم ع م الحسرة ت إذ قفي الام وهم 
في غَفْلَمَ وهم لا يؤْمِنونٌ ٠‏ إا ن تُرث الأرض ومن عليبا وإلينا 
يرسجعون ., واذ كر في الكتاب ر إبرأهيم اله کان صديقاً نبا ؛ اذ 
قال لابه با أبَتِ , لم تَعبد ما لا يسمع ولا يبر ولا يذْني عنك عنك 
شيئاً . يا أبَت إلي أحاف أن مسك عذاب من الرحمن فتكون 
ا ... © إلخ . 


للشيطان ول 
وق سورة و الأ ؛ بدأت السورة بقافية الوك وام : 


«9 عم يتساءلون ؟ عن النبأ العظم الذي هم فيه مسختلفون . كلا 
سيعلمون . ثم كلا سيعلمون ¶ . 

فلما انتبى من هذا التقرير » وبدأ نسقاً معئوياً -جديداً ب نسق 
الجدل بدل التقرير - تغيّر النظام هكل! : 

ثم كلا سَيْعلمُونْ .. ألم تمعل الأرض مهاداً » واللبال 
أوتاداً »> وخخلقنا كم أزواجاً ؛ وجعلنا نوكم سباتاً » وجلا الليل 
لاسا وَجَمَلْنا الهار معاشاً ... # 

وي وال عمران ؛ سارت السورة على القافية الغالبة حتى قرب 
الباية » فلما بدأ دعاء من طائفة من المومئين يد كرون ألله قياما 
وقعوداً وعلى جنوبهم © تغيرثت الفاصلة هكذا : 

0 بنا ما حلفت هذا باطلاً سبحائتك »۽ فقنا عذاب الثار . 
را الك من تدخيل انار فقد أحز يته » وما للظالمين من أنصار .. #الخ 

وقد وقعت لنا مثل هذه الملاحظات في مواضع ری كثيرة ۾ 
ولكنا لم نستطع ا تفسيراً مارد في جميع مواضع افير ٠‏ فأثرنا 
أن نشير إلييا » بمقدار ما اتضبح لنا من سرها . وفيما عرضناه 
منها ما يكن . 

فأما تنوع أسلوب الموسيقى وإيقاعها بتنوع الأجواء التي تطلق 
فيبا + فلديئا ما تعتمد عليه في الحزم بأله يتبع نظاما نخاصا » ويسجم 
مع الخو العام باطراد لا يستثئى . 

وقد نحتاج في ضبط هذه الفروق وتوضيحها إلى قواعد موسيقية 
خاصة » وإلى اصطلاحات في الموسيقى لا ينميا العلم بها لكل قارئ ؛ 


ل 
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ولا لنا نحن أيضاً . ولكننا نحسب المسألة أيسر من ذلك إذا نحن 
اختر نا الوأنا متباعدة » وإساليب متبايئة من هذه الموسيقى . 
في سورة النازعات أسلوبان موسيقيان » وإبقاعان ينسجمان 
أوهما يظهر في هذه المقطوعة ٠»‏ السريعة الحركة » القصيرة 
الموجة » القوية المبنى » تتسجم مع جو مكهرب »> مريع البض › 
شد ید الا ر غا على الندحى التالي 4 

$ والنازعاتر رقا 4 والناشطات_ نشطاً ع والسابيحات سبحا 1 
1 معي # ليا ع دم بر ى ار ل 2 17 سرچ اھ 
فالسابقات سبقا . فالمدبرات أمرأ . يوم ترجف الراجفة › تتبعها 
لَادِفَةُ » قلوب يومثل واجفة » أبصارها خاشعة ٠‏ يقولوث : أا 
َمَرُدودونَ في الحافرّة . إئذا كنا عظاما رة ؟ قالوا : تلك إذن 
كرّةٌ خاميرَة . فإنما هي رَجْرَةٌ واحِدةٌ > فإذا هم بالسَاهِرَةر © . 

والثالي بظهر في هله المقطوعة » الوائية الحركة ع الرشعية المواجة > 
المتوسطة الطول »> تلسجم مع انو القصصي الذي يلي مباشرة في 
السورة حديث الكرة المخاسرة » والزجرة الواحدة > وحديث الساهرة : 
ع الحو التألي * 

3 هَل اال حديث موسى » إذ اداه ربّه بالوادي المقدس 
موی . إِذْهّب إلى فرعَون إل طَتى . َمل : هَل لك إلى أن ترک ؟ 
وأحْدِيّك إلى رَبك فتخشى ؟€ ... إلخ . 

أظن أننا لسنا في حاجة إلى قواعد موسيقية » ولا إلى اصطلاحات 
فئية » لندرك الفرق بين الأسلوبين والابقاعين » فهو واضصح لا 
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فى » وهو كذلك منسجم في كل حالة مع الهو الذي تطلق فيه 
الموسيقى . وهذه الموسيقى وظيفة أساسية في مصاحبة المشهد المعروض › 
في للرتين الأولى والأخرى . 

فلنستمع إلى نوع ثالث من هذه الموسيقى . إنبا موسيقى الدعاء 
المتموجة الرخية الطويلة الخاشعة : 


سا 
#81 ج 


#رينا ما لقت هذا باطلاً سبحاتك ٠‏ فَقِنا عذاب الثار . 


رين إنْك مر تل النار فقد أحر يته » وما للظالمين من أنصار © ... 
# را وآئنا ما وَعَدننا على رسلك ولا ترا يوم القيامة » إن لا 
تلف الميعاد ) 

أو دعاع لحر 


عي 1 ر 


« ربا إن عَم ما ني وما نن » وما بى على الله من 
شيء في الأرض ولا ني السماء . الحمد لله الذي حب لي على الجر 
إسماعيل وإممحاق . إن ري لمي الدعاء . رب اجُملْني مقير الصلاة 
ومن ذُريني > ربا وبل ذعاء . ربا أغثير لي ولوالدي وللمؤمنين يوم 
يوم الحساب ¶ . 

ولسنا كذلك في محاجة إلى قواعد واصطلاحات لنحس أن 
هلا أسلوب غير الأسلوبين السابقين . متنسجم مم الدعاء كل 
الالسجام ٠‏ بالتطريب والتموبم والاسترسال . 

ثم مخاطر فلي بلون من الموسيقى المتموجة الطويلة الموجة 
. ولكنه لون أخر ماما مخاطر فناقيه هنا اعمادا على وضوح 
الفارق بينه وبين اللون الذي مضى . 


4 


إن التكوين الوسيتي للجملة هنا يزيد على التموج العمق 
والسعة » وفيه كذلك هول وشجى . إا موسيقى الطوفان : 

# وهي تجري بهم في مج كالخبال . وئادی نوح ابنه وكان 
في معز : يا بني ارکب معنا ولا تكن مع الكافرين . قال : ساوي 
إلى جيل يَنْصِمُني من الماء . قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من 
رجماء وحال بينهها الموج فكان يِن المغرقين 4 . 

إن التكوين الوسيتي للجملة ليلهب طولاً وعرضاً في عمق 
المتنوعة في التكوين اللفظي للآية تساعد في إكمال الاريقاع وتكوينه 
واتساقه مع جو المشيد الرهيب العميق . 

ومخاطر مرة أخرى ٠‏ فتعرض لوا ثالئاً لتموج الموسيقى ؛ 
مع الحتلاف تموجها وانجاهها : 

يا أينها الس المطمينة ؛ ارجعي إلى رَبك راضِية مَرْضِيّة ؛ 
فاذخلي في عيادي ۽ واذخلي جني # : 
الموسيقى الرحية المياوجة . إنبا تشبه الموجة الرخحية في ارتفاعها لقم 
وأتساطها ألى مباشيا ۽ ف هدوه وإعلمثئان + بتفيان مع جو الطمأنينة 
في المشهد كله . ولعل لتوازن الد إلى أعلى بالألف » وإلى أسفل 
بالياء على التوالي »> شأناً في هذا التموج » ولكنه لبس كل الشأن › 
فهو يفسر الأوزان لا الألحان . يفسر الاتزان الخارجي في النغمة 
لا الروح الدال فيها . ذلك الروح مرده إلى خصائص غامضة في 


+ 


جرس الحروف والكلمات . يدركه من يقرأ التعبير القرآني في 
حساسية وإرهاف , 

فلنكتف بهذا البيان الممكن » حتى لا نقحم ألفسنا في حضم 
الاصطلاحات ! 

لم نرقى إلى أفق انحر من آفاق التناسق الفني ٠‏ في التصوير 
القرأئي . 

قلنا : إن القراث پر سم صوراً و عرض مشاهد :۽ فيلبغي أن 
تقول : أن هذه المشاهد وتللك الصور > يتوافر ها أدق مظاهر 
التناسق الغني في ماء الصورة » وجو المشبد » وتقسم الأجزاء > 
وتوز بها في الرقعة المعروضة ١!‏ , 

وقد ألمعنا إلى شيء من هذا في فصل « التصوير الفي » عئد 
استعراض صورة الذي ينفق ماله رثاء النأس + وصورة الصفوإن 
علية تراب ؟ مع صورة الذين بشقوك أموالهم ايتشاء عرضأة اليد ۽ 
وصورة الحنة فوق الربوة ... وما بين هذه الصور جميعاً من توازن 
في الأجراء وتقابل في الأوضاع . 

هذا اللون من التناسق » هو مفتاح الطريق إلى التلاسق الذي 
لعئيه هئا بالذات , 

وألذي لعليه هو : 

أولأ : ما يسمي « بوحدة الرمم » . وحتى المبتدئون في القواعد 
يعرفون شيئاً عن هذه الوحدة » فلس في حاجة إلى شرحها . ويي 


(1) تفضل الأستاذ ال الفنان «ضياء الدين محمد تش الرمم بوزارة المعارف عراجحة هذا 
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أن نقول : إن القواعد الأولية للرسم تحتام أن تكون هناك وحدة بين 
أجزأء الصورة 5 فلا تتنافر راا . 

وثانياً : توزايع أجزاء الصورة ... بعد تناسبها .. على الرقعة بدسب 
معيئة حتی لا يزحم بعضها بعضاً » ولا تفقد ثناسقها في مجموعها , 

وثالقاً : اللوث الذي ترسم به » والتدرج قي الظلال ۽ با يحقىق 
الجو العام امسق مع الفكرة والموضوع . 

والتصوير بالألون يلاحظ هذا التناسق كما يلاحظه « التوزيع » 
في المشاهد المسرحية والسيئائية . والتصوير في القرآن يقوم على أساسه » 
وإن كانت وسيلته الوحيدة هي الألفاظ ؛ وبذلك يسمو الإعجاز 
فيه على تلك المحاولات : 

أ لحك سورة من السور الصغيرة الي ريما بحسب البعض 
با شبيهة بسجم الكهان أو حكمة السجاع . غيل سورة ١‏ الفلق » . 

فا البو المراد إطلاقه فيبا ؟ إنه جو التعويلة + بأ فيه من شفاء 
وهيملة وغموض وإببام . قالمع : 


«قل أعوذُ برب القلّق . ين شَرٌ ما خَلّقَ . وين شر غاميق, 
اذا وب . ومن شر االات في العقّدر . ومن شر حَاميد إذا حَسّد # . 

فا الفلق الذي يستعيذ بربه ؟ مختار من معانيه الكثيرة معلى 
الفجر ء لأنه أنسب في الاستعاذة به من ظلام ما سيأتي : مما حلق » 
ومن الغاسق » والئفائات »> والحسد . ولأن فيه إعباماً خاصاً ستعلم 
حكمته بعد قليل , 

يعوذ برب الفسجر ومن شر ما لق »۽ هكذا بالتدكير وا 
الموصولة الشاملة . وني هذا التنكير والشمول يتحقق الغموض والظلام 
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المعلوي في العموم . « ومن شر غاسق إذا وقب »+ الليل حين يدخل 
ظلامه إلى كل شيء ۽ ويسبي مرهوبا «خوفا , + ومن شر النفائات 
في العقد » وجو النفشث في العقد من الساحرات والكواهن كله رهبة 
وخفاء وظلام + بل هن لا يشان غالبا إلا في الفللام . :ومن شر 
حاسد إذا حك ١‏ والمحسد الفعال ياطتي معلمور في ظلام التفسن , 
غامض كذلك مرهوسا . 

الجو كله ظلام ورعبة » وشعفاء وغموض. . وهو يستعيل من 
هذا الظلام بالله » والله رب كل شيء . فلم خصصه هنا "برب 
الفلق ٠‏ ؟ لينسجم مع جو الصورة كلها ٠‏ ويشترك فيه . ولقد كان 
المادر الي الذهن أن يعوذ من الظلام يرب الور ؛ ولكن الذهن 
هنا ليس المحكم » إنما المحكم هو حاسة التصوير الدقيقة ‏ فالنور 
يكشف الغموض المرهوب » ولا يتسق مع جو الغسق والنفث في 
العقد > ولا مع جو الحسد . وه الفلق ١‏ يؤدي معنى الثور من الوجهة 
الذهنية ثم ينسق مع الحو العام من الوجهة التصويرية ٠‏ وهو مرحلة 
قبل سطوع النور » مجمع بين النور والظلمة ٠‏ وها جوها الغامض 
المسحور . 

ثم ما هي أجزاء الصورة هنا أو محتويات المشيد ؟ 

هي من ناححية : : الفلق » و «الغاسق ١‏ مشيدات من مشاهد الطبيعة . 
ومن ناحية : «١‏ التفائات في العقد ۾ و « .حاسد إذا جد ۾ مخلوقان 
أدميان . 

وهي من لاحية : و الفلق 4 و «الفاسق » مشبدان متقابلان 
في الرمان , ومن ناءحية : ١‏ الثفانات ١‏ و د اللحاسد » سات متقابلان 
في الانسان , 
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وهذه الأجزاء موزعة على الرقعة توزيعاً متناسقاً » متقابلة في 
اللوحة ذلك التقابل الدقيق ٠‏ وكلها ذات لون واحد » فهي أشياء 
غامضة مرهوبة > يلفها الغموض والظلام . وأو العام قائم على 
أساس هذه الوحدة في الأجراء والألوان , 

ليس في هذا البيان شيء من التمحل ٠‏ وليست هذه الدقة 
كلها بلا هدف » وليس هذا المدف حلية عابرة . فالمسألة ليست 
مسألة ألفاظ أو تقابلات ذهنية . إنما هي مسألة لوحة وجو وتنسيق ؛ 
وتقأبلاات تصويرية تعد فنا رفيعا في التصوير » وهي إعجاز إذا 
داه مسحرد التعبير . 

۲ - عبر القرآن عن الأرض قبل نزول المطر > وقبل تفتحها 
بالنبات + مرة بأنبا و هامدة » ومرة بأنبا و حأاشعة ؛ . وقد يفهم 
البعض أن هذا مجرد تنويع في التعبير . فلندظر كيف وردت هاتان 
الصورتان ؛ 

لقد وردنا في سياقين مسختلفين على هذا النحو : 

:أ وردث «هامدة» في هذا السياق : 

3 یا أيها الناس : إن كنم في بْب ين انث ٠‏ فنا خلقنا كم 


ماس كو 


من ترابر ؛ ثم من نطفةر ٠‏ ثم ين علقّةر ۽ ثم ين مضئة مخلقةر 
وغير مخلقة . لين لم . وثُقر ني الأرحام ما نشاء إلى أجل 
سی ء ثم تخرجکم طفلاً ۽ ثم ايا كم كن 
وی » ومنكم من برد إلى أرذل العمر > لكي لا غلم من بعد 
عِلْم شيئاً وتری الأرض: هامدة 3 فإذا انزلا عليبا اذاء هبرت 
رياه “إلى 2خ على 
وریت ۽ وانبتٽ من كل رز زج هيج ¶ . 
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وب» ووردت «لحاشعة ۽ في هذا السياق : 
Sî‏ لر كم ع 5 8 

9 ومن آياته الليل والبار والشمس والقمر . لا تسجدوا للشمس 

ولا القمر 3 واسجدوا لله الذي لقن 4 إن كنم إياه تعبدون 
چ وار * # بر ي ٣ورل‏ #0 

فإن استكيروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنبار وهم لا 
ب ع3 5 ب #قيه اعم 58 7 1 ء 
سامون . ومن آياته للك" ترى الأرض حاشعة ٠‏ فإذا أنزلنا عليبا 
لاء اهتزت وزيَت # , 

وعند التأمل السريعم في هذين السياقين ٠‏ يثبين وجه التناسق 
ي :هامدة » و و خاشعة » , إن الحو في السياق الأول جو بعث 
وإحياء وإخراج + فما يتسق معه تصوير الأرض بأنها « هامدة : 
ثم از وتربواء وتلبت من کل زوج ميج . 

وإن الو في السياق الثالي هو جو عبادة ولحشوع وسجود ؛ 
بتسق معه تصوبر الأرض بأنبا ۾ حاشعة ١‏ فإذا انز عليبا الماء اهتزت 
ور پت . 

لم لا يزيد على الاهتزاز والإرباء هنا ٠‏ الإلبات والإخخراج 
كما زاد هناك » لأنه لا محل فما في جو العبادة والسجود . ولم 
بج واهترثت وربت » هنا للغرض الذي جاءثا من أجله هناك . 
ہما هنا نخيلان حركة للارض بعد نمشوعها »> وهله الحركة هي 
المقصودة هنا » لأن كل ما في المشبد يتحرك حركة العبادة » فلم 
يكن من المناسب أن تبقى الأرض وحدها نحاشعة ساكنة » فاهترت 
لتشارك العابدين المتحركين في المشبد حركتهم » ولكي لا يبقى جزء 
من أجزاء المشيد ساكناً وكل الأجزاء تتحرك من حوله . وهذا لون 
من الدقة في تناسق الحركة المتدخيلة » يسمو على كل تقدير , 


ھا 


ويحسن أن نلاحظ أن الشمود والخشوع يتحدان ل المعلى 
العام ويستدل .هما في الآيتين على قدرة الخائق على البعث شأ 
هيا إلا سكون أو خمود » تعقبه تعقبه الحركة والسحياة ؛ فلو كان المقصود 
هو مجرد أداء المعنى الذهني ٠‏ لما كانت هناك ضرورة حلا التتويع . 
ولكن التعيير القراني لا برعي إلى مجرد آداء المعنى الذهتى ١‏ إغا 
يريد الصورة كذلك ؛ والصورة تقتضي هذا التنويع » يتم التناسق 
مع الأجراء الأخرى ف اللوحة » أو ف المشبد المعروض . 

ودلالة هذا التلو بع حاسمة في أن « التصوير ؛ عنصر اساسيِ ف 
أسلوب القران » وأن التعبير لا يني إلى أداء المعنى الذهني مجرداً ؛ 
ما ينبض بطبيعته بصورة حية للمعائي ۽ ميلف هله الأاضيلافات 
الدقيقة اللطيفة » حسب احتلاف الأجزاء والألوان . 

ثم لننظر الآن في « وحدة الرسم » في كل من الصورتين 
وف أ-جزاء الصورة "كذلك . 

وحدة الصورة الأولى هي : مخلوقات حية مخرج من اموت 

و مشاهد -حياة . والأجزاء هي : نطفة تدر في مراحلها المعروفة 
ونبئة تصير زوجاً ببيجاً . وهي تراب ميت حرج منه تلك النطفة » 
وأرض هامدة ترس ملبا هذه النبتة . واللحو العام » هو جو الإاحياء 
المرتسم من هله الأجزاء , 

وولحدة الصورة الثانية هي : مخلوقات: طبيعية هابدة > أو 
مشاهد طبيعية . والأجزاء هي : الليل والنبار » والشمس والقمر 
والأرض خاشعة لله .. تموج فيها وتتصل بها جماعتان من الأحباء 
مسختلفتا النوع متحدتا المظهر : جماعة من الناس تستكبر عن العبادة ؛ 
وجماعة من الملائكة تعبد بالليل والبار . واو العام هو جو العيادة 
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مر تسم من هذه الأسجزاء 8 

وهكذ! تتناسق اللحزئيات مم الحو العام ؛ وتشحد جزئيات الصورة 
الواحدة تحقيقا لوحدة الرمم ؛ وتوزع الأجزاء في الرقعة بهذا النظام 
وجيب . 

8 عرض القرآن في مواضع مختلفة كثيراً من صور النعمة 
الي أغاءها الله على الانسان ؛ وفي كل عوضع كان يعرض ممجموعة 
من النعم ٠‏ متسقة و الوحدة ه على هذا النحو الذي نعرضه في 
موضعين للتمثيل : 

2 1 * :ما 8 ر ا ي 
جلودر الألعام بيوتاً تستجفونها يوم ظعيكم ويوم إقاميكم › ومن 
أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين 4# . 

«إوالله جعل لكم مما حلق ظلالاً ؛ وجعل لكم من الجبال 
سے + ا ي ع # ل 
أكتاناً ؛ وجَعل لکم سرابيل تقيكم الحرّ وسرابيل تقيكم بأسكم . 
كذلك يم مته علیگم لمكم يمون 4 . 

عله 4 ۹ وہ ٣‏ و عد م .0 * 

(ب) «وإن لكم في الألعام لَعِبرَة نسقيكم مما في بطونها 
ين بين فَرثر ودم س لبا خالصاً سائغاً للشار بين © . 

# وين راث التُخيل والأغناب. 1 دون ورل سكراً 
ورزقاً حَساً . إن في ذلك لآباثت لقوم يَعْقِلونَ © . 

۾ ر ر و 8 ن 

«وأوسى ربك إلى الل : أن انيدي ين الجبال بيوتاً » 

سم فى 59 ¥ + 5 ر E‏ 
ومن الشجر ۽ ونأ يعرشول ؛ لم كلي من كل الثمرات » فاسلكي 
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سبل رَبك ذلا » يَخرج من يطونها راب ملف ألوانه » فيه 
شفاء إلثاس . إن ي ذلك لآبَةٌ لقرم يتفكّرون © . 

يلاحظ فى هذين السياقين أن الأنعام مل كورة فييما على السواء . 
فلتنظر من أي الجوانب عرضت في كل سياق »› ولاذا عرض 
هذا الانب هنا ء وذلك الخالب هناك : 

دأ السياق الأول ر سې صورة للبيوت > وال کان » والظلال » 
والسرابيل » وكلها ما یلاڈ به » أو يحتمى » أو يستظل » أو يست . 
ولان هلأ هو + وسحدة الرسم 8 خرص عن ١‏ الأنعام ار الجالب الذي 
يتفق مع هذه الولحدة عرش اللود ان تخد بوت شين بد 
الظعن > والأصواف والأوبار والأشعار التي تخل أردية وأثاثاً . 

والمنظر كله منظر أبنية وأردية وظلالف , 

« ب 8 والسياق الثاني يرسم مشمدا لاستخراج الأشربة : السكر 
الذي يسشخ رج من العار + والعسل الذي رج من التحل . ولان 
هذه هي ۾ وحدة الرسم م عرض عن العام الخانب الذي بناسب 
الأشربة . عرض اللبن السائغ للشاربين . 

ول تقف تقف دقة التنسيق عند وحدة المنظر العامة ۽ بل مشت إلى 
دقائق الخرئيات : فهل! السكر يستمخلص من الثمرات + المخالفة 
في هيثتبا وطبيعتها للسكر + وهذا العسل يستصفى من الأزهار ٠‏ 
المخالفة في هيئثتها وطبيعتها للعسل ؛ وهذا اللبن يستخرج من بين 
فرث ٣٣7‏ ودم » المخالفين في هيثتهما وطبيعتهما لبن ؛ فهي كلها 


(49 العلا المهضوم 5 !اميم : 


۹ 


تستحيل من أشياء أخرى . ثم المنظر كله ممنظر زراعي حيواني فيه 
حيأة . 

إلا أنه الإبدام هنأ 5 وصق الأجزاء ود التو بر 3 وتناسق 
الإخحراجج . ومثل هذه اللمسات الدقيقة الى تستوعب دقائق اللترئيات 
كثير في القرآن » نكتي مله ببذه الأعثلة . ونضيف اليا المثال 
الثالي ا له من دلالة شخاصة : 

8-4 إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله . يد الله فوق 
أبديهم . فن كث فإنما ينث على نفسه. . ومن أوفى بما عاهد 
عليه الله فسيؤتيه أجراً عظيماً # . 

فالصورة صورة مبايعة بالأيدي » ولتنسيق الحو كله » جعل 
« يد الله فوق أيديهم ٠‏ واستخلام هذا التجسيم في موضمع التجر يد 

وعلماء الملاغة پسمول مثل هلا : 8 مراعاة النظير ۾ ويعلوك 
منه الجالب اللفظي . لأنهم لم يحاولوا أن يلحظوا جانب التصوير ؛ 
ونحن لأخل تعبير هم نفسه د مراعاة النظير » ونعني به جائب التناسق 
الفني في الصورة » للمحافظة على #وحدة الرسم ؟ وعلى جو المشهد + 
وعلى الانسجام العام . 

و جلها ۽ te1‏ يستمخدم كذلك «اللمساتث العر يكمة # (ونتحن نعبر 
بلخة التصوير » لأننا ثي الواقع أمام تصوير قبل التعبير ) . هذه 
اللمسات العريضة قد تجمع بين السهاء والأرض في نظام ؛ وبين 
مشاهد الطسعة ومشاهد الحأة ف سياق , سیت تقس ر عة الصورة 
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لهذا كله » على أساس من « الوحدة الكبيرة ۾ بدل و الوحدة الصغيرة 6. 

: من ذلك‎ ١ 

« أفلا يَنْظروث إلى الإبل كيف خلقت + وإلى السماء كيف 
رفت » وإلى ابال كيف تست » و إلى الأرض كيف سحت #؟ 

فهذه ريشة ممم بين السياء والأرض والجبال والجمال + في 
مليكد واحد ؛ حدوده نلك الآفاق الوسيعة » من ألحياة والطبيعة ؛ 
والملحوظ هنا هو « الضكامة 6 وها تله ف الحس مر استبوال ع 
والأجراء موزعة بين الاجاه الأقي في السماء المرفوعة والأرض 
البسوطة » والائجاه الرأمي بينهما في ابال المنصوبة والابل الصاعدة 
السام . وهذه دقة تالح ها عين المصور المبدع » في الأشكال والأحجام. 

وما يلاحظ هنا بعين المصور كذلك أن لوحة طبيعية قاعدتاها 
السماء والأرض » لا يبرز فيها من الماد إلا الجبال ؛ ولا يبرز فيا 
من الأحياء إلا الجمال 4 أو ما هو في حنجم امال ۽ واطحمل هو 
الحيوان المناسب » لأنه أليف الصحراء الفسيحة التي تحدها السياء 
والجبال | 

؟ ومن هذا الحو س مع تیار ف موأ ضع امسات ,ب : 

« وقد ملا في السماء بروجاً » وزيتاها للتاظرينَ » وستفظناها 
من كل شيطان رجم 4 إلا من استرق السمع 3 فأتبعه شهاب 
سين 3 والأرض مددناها » وألا فبا زواسي 3 نيتنا فييأ من 

# 5 ا 8 سے الس “ده ا إلى مر 2 

كل شيعم موزوت ع وجَعَلنا لكم فیا معايش ؛ ومن لسم له 
برازقين © . 
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في السماء 8 بروج 5 ضخمة »۽ وشبب تلقضلن عق المردة . 
الأرض الممدودة رواس ر اسهخة انس موزوك 6 (لا ۾ ت 
لطيف !) وف الأرض كذلك « معایش 4 بہذا الجتمع ولش 
وفبها من لا يرزقه الناس ٠‏ ببذا التبويل وال ضار ... وكلها مشاهد 
وسخداما الضخامة الحسية أو المعثورة , 

وقد تتسع الرقعة ويتطاول المدى » وتعرض اللمسات 
ولكنبا تدق في النباية ححتى تتناول الرئيات : 

مثال ذلك : 

© إن الله عئده علّم الساعة »> وينزّل الشف »> ويعلم ما في 
الأرحام ؟ وها تدري نفس مادا سب دا > وما تدري نفس 
أي أرض توت . إن الله علي خبيرٌ © . 

فهذه رقعة فسيحة في الزمان والمكان ؛ وي الحاضر والواقع ٠‏ 

والمستقبل المنظور والغيب السحيق ؛ وقي خخواطر النفس ووثبات 
المشيال : ما بن الساعة البعيدة المدى ؛ والشث البسد المصدر ٠»‏ 
وما في الأرحام الخاني بلفظه وحقيقته عن العيان » والرزق في الخد 
وهو قريب ي الزماك مغيب في المجهول ٠‏ وموضع الموت والدفن 
وهو عل ف الظنوب ٠‏ 

إلا رقعة فسيحة الآماد والأرجاء . ولكن اللمسات العريضة 
بعد أن تتناوطًا من أقطارها » تدق في أطرافها › وجه هذه الأطراف 

كلها عند نقطة الغيب المجهول : وتقف بها جميعاً أمام كوة صغيرة 
مغلقة » لو انفتس مها سم الخياط » لاستوى القر يب خحافها بالبعيد › 
ولالكشف القاصي مہا والدان . 

2 2 ¥ 
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ثم نرقى إلى أفق آخر من إفاق التناسق الفي > في التصوير 
القرأي . 

إن التناسق إلى هنا كان في الصورة أو المشهد ء وكان على 
مه وأوفاه في الجزئيات وفي البو العام . ولكن الإبداع المعجر لا 
يقف هنا . إنه في بعض الأحيان يضع إطاراً للصورة ء أو نطاقاً 
للمشبهد 2 البنسق الإإطار والنطاق مع الصورة والمشيد م بطلق 
من حوطما الاريقاع الموسيي الذي يتاسب هذا كله فيبلمُ من ذللك 
ما يعبر عله الدموذج : 

ع ل 2 5 ہہ بے ا ر ي اي ر ا 8 

١‏ # والضبحى والليل إذ! سجى > ما ودعلف ربلك وما 
کر مد اال 2 م ب ١‏ مړ الى سر فى ف ر 4ه س ۳ 
لى » وللاخيرة حير لك مِن الأول » ولسوف يعطيك ربك كُترضى , 
ألم يَجدلة يما فأوى وَوَجَدَلة ضالاً هذى » ووَجدَلهَ عابلا أغنى . 
ر لحي رن 5 39 جع برع E:‏ م # اس 
فما اليتيم فلا تَفْهَرٌ ء وأمًا السائل فلا نهر ٠‏ وأمّا بيعمةر ربك 


لقد أطلق التعبير جرا من اللحنان اللطيف ؛ والرحمة الودبعة > 
والرضاء الشامل » والشجى الشفيف ؛ وما ودّعك ربك وما قل › 
وللآخرة خير للك من الأول » ولسوف يعطيك ربك فترضى؛ 
ثم : آَم يجدلك يتيماً فاوى > ووجدك ضالاً فهدى ٠‏ ووجدك 
عائلاً فأغنى ؟ » , ذلك الحنان » وتلك الرحمة › وذاك الرضاء > 
وهذا الشجى تنسرب كلها من حلال النظم اللطيف العبارة » الرقيق 
اللفظ ؛ ومن هذه الموسيقى السارية في التعبير © الموسيقى الرثيبة 
الحركات » الوئيدة الخطوات » الرقيقة الأصداء » الشجية الإيقاع .. 
فلما أراد إطاراً لهذا الحنان اللطيف » وله الرحمة الوديعة » وشذا 
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الرضى الشامل » ولهذ! الشجى الشفيف ع جعل الإطار من الضحى 
الرائق » ومن الليل الساجي . أصفى آنين من أونة الليل والبار ؛ 
وأشف اين نسري فيبما التأملات , وسافهما في الفط الناسب > 
فالليل هو « الليل إذا سجى » لا اللي على إطلاقه بوحشته وظلامه ۽ 
الليل الساجي الذي يرق و بصغو ع وتغشاه سبحا رة رقيقة من الشجى 
الشفيف »> كجر كجو اليم والعيلة » ثم ينكشف ويجلى » ويعقبه الضحى 
الرائق > مع وما ودّعك ربك وما قلى ء وللاخخرة خير لك من 
الأول ولسوف يعطيلف رف فترضى »© فدلد ألوان الصورة م 
ألوان الأطار ديم التناسق والإنساق . 

۲ والان استمع إلى موسيقى ألحرى » وانظر إلى إطار أخخر ع 
لصورة تقابل هله الصورة : 

# والعادياتر ضبحاً 0 فالمور بات قحا * فا مغيرات, صبحاً * 
.2 سال نا ای سے ی س ي # ا 2 اي 
رن به لقعا ء قوسطن به جما . إن الانساث إربه, لَكنودٌ › 
وله على ذلك لشهيد » وائ لحب الير شدي ٠‏ اهلا بعلم إذا 

الى ص 1 3 2 ال ي ار 
ما في القبور » وحصل ما في الصدور . إن رجهم بهم يوذ 


إن ا موسيقى هنا لشبيبة بموسيقى + النازعات » الي أسلفنا . 
بل هي أشد وأعلف »> وفيبا خشولة ودمدمة وفرقعة . وهي تلأسب 
ألو الصائحب المعفر الذي تنشئه القبور المبعثرة » والصدور المحصل 
ما فيها بقَرّة . وجو اللمحود وشدة الأثرة .. فلما أراد لهذا كله إطاراً 
مناسياً ؛ أشعثاره من الحو الصاخصب المعفر كذلك » تلره الخيل 
الضابحة بأصواتها » القادحة بحوافرها » المغيرة مع الصباح » المثيرة 
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للغار ۽ کان الا طار من الصورة + والصورة من اللإطار ۽ لدقة 
التنسيق وال الاشستیار 5 

۳ هذا وذلك إطاران لكل مليما لون نخاص > أو لوئان 
يكن للصورة بد أله لوا واسمداً أو لوين متقار بين . ولكن 57 بكون 
للإطار أكثر من لون محدد » لأن الصورة التي بداحله كذلك > 
كما في سورة الليل : 

« والليل إذا يشي » والهار إذا جل » وما ملق الد 

والأنثى . إن سیم شتی : فاا من أغطى واثقى » وصق 
بالحنتى ع تسوه لليُشرى . وأمًا مر بل وامتفُنى » وكذب 
بالحسنى > سه ری > وما يغنى عنه ماله إذا تردى أن 
علينا للهٌُدى ‏ وإن لنا رة والأولى ؛ فألْذَرتكُم نار تلظى : 
لا يَصْلاها إلا الأشقى > الذي كدب وتو » وسيجئبها الأثقى : 
الذي يِوْئِي ماله قز کی وما لأحار عنده من َة تعجزى 3 إل 
ايتغائع وجه ربه الأعلى > ولوف يَرْضَى & . 


فهنا صورة فيها الأسود والأبيضى . فيها « من أعطى واتقى » 
و « من بحل واستغنى » . وفيها من يسر لليسرى © ومن بيسر 
للعسترى . وقيها الأشقى الذي يصى النار الكبرى ؛ والأتقى الذي 
سوت يرضى . 

وني الإطار كذلك الأسود والابيض . فيه : الليل إذا يغشى 
في هله الرة .لا ( الليل إذا سبجى ) وفيه النبار إذا تجلى » المقابل 
تماما لليل إذا يعشى . وهنا : الذكر والأنتى المقابلان ني النوع 
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واللخلقة .. فذللك إطار ماسب لأعسورة آي يضصمها 

أما الموسيقى المصاءحبة ٠‏ فهي أخشن وأعلى من موسيقى ٠‏ الضحى 
والليل إذا سجى ؛ ولكنبا ليست عليفة ولا قاسية »> لأن اجو للسرد 
والبيان » أكثر ما هو للهول والتحذير . 

وذلك من بدائع التناسق بلا دال . 
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ثم نرقى إلى أفق آخر من آفاق التناسق الفني في القرآن . 
فالتصوير القراني حبن يلتبي من تناسق الألوان والأجزاء فى 
الصورة أو المشهد » وحين يطلق حوها الموسيقى المكملة للجو > 
لا ينهي عند هذه الآفاق في تناسق الإخراج . إن هناك حطرة 
وراء هذا كله » ضرورية للتناسق » وضرورية لتاثير المشهد » وللكمال 
امي فيه , تلاك هي المدة المقررة لبقاء المشيد معروضاً عل الأنظار 

في اللخيال . والئناسق القرآي, بلحطل هذا ويؤديه أر فم أداء , 

بعض المشاهد عر سريعاً نحاطفاً ؛ يكاد يخطش البصر لسرعته > 
ويكاد الشيال نفسه لا بلاحقه . وبعض اللمشاهد يطول ويطول › 
حتى ليخيل للمرء في بعض الأحيان أنه لن يزول . وبعض هذه 
لمشاهد الطويلة حافل بالحركة » وبعضما شاخخص لا يريم . وكل 
أولئك يتم تحقيقاً لغرض بخاص في المشهد » يتسق مع الغرض العام 
للقرآن » ويم به التناسق في الإخراج أبدع الهأم . 

وللقصر وسائل ملختلفة » وللطول وسائل شتى » يؤدي كل 
مها الغرض » ويناسب جو المشيد . وهله لحطوة أخرى في ذلك 
الأفق الحديد .. 

والآن إلى الهاذج » ففيبا وحدها بلاغ . 
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١‏ يريد أن يصور للناس قصر هذه الحياة الدنيا التي تلهييم 

عن الآخرة . فيخرج القصر في هذه الصورة : 
وای ر 0 r‏ 1 9 

# واضرب هم مكل الحياة الدنيا » كماء أنرُلْنَاةٌ ِن السماءر › 
فاسيلطٌ به نيات الأرض » فأَصْبَمَ هشيماً تذروة الرياح © . 

وانتبى شريط اللحياة كله في هذه الحمل القصار + وي هذه 
المشاهن الثلاثة المتتابعة : 

#ماء أنرّلناة من السياء € ف 8 الط به ثبات الأرض # 
ف «9أصبم هشيماً تذروة الرياح # , 

ألا ما أقصرها حياة ! 

ومع هذا فقد عرض أطوار النبات كلها لم ينقص منها شيئاً 
إلا الأطوار الثانوية ‏ عرض أالاء الذي يسبقه ء ويختلط بالأرض 
فتنبته ؛ وعرض نضجه » وعرض تلر یه . اذا بي من -حياة النبات 
إلا الأطوار الثانوية ؟ 
الصدق في عرض أطوار آللبات ٠‏ فلم ينقص شيا منها لتحقيق 
الغرض الديي . والدقة لأنه حقق غرض الصورة كاملاً . واسلدمال 
لأن سرعتها الخاطفة مما ينشط له الخال . 

وقد استخليم النسق اللفظي في تقصير عرض المشبد كما 
استمخدمت وسائل العرض الفنية لهذا الغرض . فهذ! و التعقيب + 
الذي "مثله هله ١‏ الفاء ٠‏ في تتابع المراحل > يتفق مع طريقة العرض 
السريعة . ثم هذا الماء النازل لا ختلط به الأرض فتنبت ء بل تلط 
به نبات الأرض مباشرة » وهذه حقيقة © ولكلبا حقيقة تعرض 


۹ 


في الوضع الخاص الذي يحقق السرعة المطلوبة , 
۲ ومثل هذا النص نص أغير في المعنى والانجماه + ولكنه 
مختلف في حلقة مله » ليؤدي غرضا انحر مع هذا الغرض السابق : 


3 ل 85 ا 
# إعلموا أا الحياة الدليا لعب ء وهو > وزيئّة » وتفاخر 
بيلكم 3 وتكائر ف الأموال والأولاد , کمتل يث اجب 
0# عام و2 #0 * هرس" ااي 4 ” 
الكفار ثباله » ثم يبيج فتراة مصفرا > ثم يكون حطاماً # . 


فالصورة المعروضة لقصر الحياة متحدة تقر يباً مع الصورة 
الأولى » ولعل هذا غيل للبعض أن هناك تكراراً كاملا ؛ ولكن 
الواقع أن هناك اختلافاً دقيقاً . إنه أطال عرض شريط الحياة الدنيا 
كما براه الكفار ‏ فهي لعب » ولحو ٠‏ وزيئة وتفاخر بينكم › 
وتكائر في الأموال والأولاد . ليقول : إن هذا الذي تعجبون به 
كله ؛ وهذا الذي تستطيلون أمده » إنما هو في حقيقته قصير زائل ؛ 
كذلك الغيث الذي يعجب الكفارٌ نباته » ثم يبيج فترأه مصفراً › 
ثم يكون حطاماً . 

وذلك من دقائق الصور المكررة في القرآن . وني كل تكرار 
صورة مختلف احتلافاً بسيراً أو كبيراً + وتنني وهم التكرار بلا 
قصد إلا التكرار . وإن يكن للتكرار غرضه ق صدد الدعوة . 
ولكنه مع هذا يسير مع الحمال الفني بالتنويم الدقيق الملحوظ . 

۴ في المثالين السابقين كان الاختصار بحذف المراحل 
الثانوية . فهذا مثال أخحر يعرض قصر الحياة على النحو نفسه » 
مع زيادة في الاختصار > فيمسك بطري الحياة ويجمعهما بي 
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ومضة حاطفة . ولكنه في الوقت ذاته غيل هيئة الطول فيما بين 
الطرفين : 

«9 أشاكم التكائرٌ . حتى زرتم المقابرَ © فهذه الصورة : من 
جالب تصوّر قصر الحياة فا كادت تبدأ بالتكاثر » حتى التبت 
بالقابر ‏ وذلك أقصر ما تصور به قترة الحياة » في اللفظ والخيال س 
ولكنبا من طرف حي ء قد عرضت امتداد اللهو طول الحياة من 
ميك تيا إلى منتهاها ء وساعدث كلمة ؛ حتى ؛ ؛ على بروز الامتداد ؛ 
فخيلت للتفس أن هؤلاء القوم ليوا في اللهو أمداً طويلاً . وذتنك 
من عجاثب التدخييل » فغرض قصر الحياة + وغرض طول اللهو 
فيا » كلاها مقصود من التعبير »> وكلاهما تحقق في هذا ألنص 
اشير . 

4 وني هذا الاتجاه . مع تغير في الغرض ‏ يرد النص اللي : 


«9 كيف مرون بال » وكلتم أمواناً فأحيا كم ثم يميتكم : 
ثم يُحييكم ع لم إل ليه تَرْجَعونَ © ؟ 


فيي أربع مقاطع قصيرة لفقرة واحدة » عرض قصة الخلق 
من قبل ظهورها مرحلة » إلى بعد اثبائها بمرحلة » الوت الذي 
سبق الحياة . فالحياة . فالموت الذي تم به الحياة . فالحياة بعد 
الوفاة . 

والموت الذي سبق الحياة أزال ٠‏ والحياة التي تلته أماد » وأللوت 
الذي يعقببا أباد .. تنطوي جميعاً في ألفاظ » ليعرض جانب السرعة ؛ 
ولكن ععتد بها الخيال في الاستعراض ٠‏ ليقول : إن هذه الأماد 
الطويلة كلها » قصيرة في يد القوة الكبرى . 
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إنه هنا يصور القدرة القادرة › الي تقول للشيء : « كن 
فيكون » والسرعة مما يريد وضوم القدرة ‏ ولا سيما إذا طوت 
هذه الآماد المتطاولة في غمفة ‏ فكيف تكفرون بلله إذن » وهو 
الذي ملك أموركم كلها من قبل ومن بعد « ثم إليه ترسجعون 4 . 

وتكملة هله السرعة تاي الاية التالية : 

هو الذي مخلق لكم ما في الأرض جميعا . ثم استوى 
إلى السهاءر » فسواهن سبع سموات # . 

هكذا في ومضة « خلق لكم ما في الأرض جميعاً » وفي ومضة 
و استوى إلى السياء فسواهن سبع “ماوات ۾ ولق ما في الأرض ع 
أو شيء مما حل ني الأرض يستغرق في مواضع أخخرى آيات طوالاً » 
حينا بريد التفصيل والتطويل . ' 

ه.وألل هنا كان القصر باختصار المراحل أو إدماجها . 
فالآن نعرض مثالا آخخر يأني القصر فيه من لمسات الريشة السريعة 
العئيفة اللمسات . هذه الريشة المعجرة الي خط لسة هنا ولمسة 
هناك » ثم تطوي اللوحة كلها ۽ كأنبا ما عرضت قط . فا يكاد 
الخيال يتلفت ليراها حتى يشتقدها فلا يلقاها : 

#ومن يُشْرله بالله فكأنما غير م السهاء > فتسخطفه الطيرٌ ء 
أو تهوي به الريح في مكانٍ سيق 4 / 

الظر ؛ لقد نر من السياء » الظر : لتقد تمطفته الطير . أنغلر : 
لقد هوت به الريح في مكان سحيق . الظر : لقد احتفي المسرح 
ومن فيه ! 

ولم هذه السرعة الخاطفة ؟ لثلا يتوهم أحد أن لمن يشرك بالله 
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منبتا » أو وجوداً » أو قراراً » أو امتداداً ء ؛ مهما بياغ من الحسب 
والقوة و أسليام والمنين ع إا باي ف ومضة عن المجهول » مهب ف 
والآن فإلى المشاهد المطولة : 
١‏ لقد رأينا قصة الماء الذي ينزل من السماء فيختلط به نبات 
الأرض 3 فيصبح هشيماً تذروه ألر ياح ۽ قد عر ست هناك في 
اي Mis‏ 00 | 0ع : 
لوده : 
ر 8 مع الل سے ہے په م 
© الله الذي برسي الرياح فتثير سحا را فيبسطه ف السياءر 
كيف يشاك » ويجعله كسفا » فترى الوذق مخرج من خلاله. 
فإذا أصاب به من يَشَاءُ من عباده إذا هم يستبشرون © . 
مكذأا > القسم الأول وحده الخاص بوصول إلاء ای الأرض 3 
ستغرق هذه الفقرات »> وبعرض ف هذه المراسمل , فالرياح تثور ء 
فتئير السحب في السماء كما يشاء ألله ‏ فيثرا كم هذا السحاب 3 
فيخرج منه المطر > فينزل المطر من السماء » فيستبشر به من ينز 
عليهم بعد أن كانوا يائسين . 
فلننظر كيف يعرض القسم الثاني بعد وصول ألمأء * 
« ألم تر أن الله أترّلَ من السماءر مام ع قُسلكه ينابيم” في 
خا اس ي 
الأرضرٍ ۽ لم يُخرج به زعا محتقا ألوانه ۽ ثم يبيج قتراة مضفرأ ۽ 
هكنا ۽ في تراش ب «ثم ه ۽ وني جمهل وبطء . فالماء ينزل فلا 
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مختلط بالأرضر ولا ينات الأرض ؛ إما يسلك يتابيعم . ثم ؛ 
و شرج به زرعاً» ل وقي في الوقت فسحة لتملي ألوان الزرع المختلفة 
الألوان ‏ « ثم ۲ 0 سبج فر أ مصفراً ؛ ... وشي الوقت مهلة تراد 
١‏ ٹم ۽ و يجمله حطاما ج . 3 عله 4 37 « أصبح هشيماً ا 
أو ۾ يكون -حطاماً » كأنما يصبح بنفسه : أو يكون پلا مصير ولا 
فاعل ! وهنا جعله و حطاماً » ثم بتي على هذه الميثة . وهناك « تذروه 
الرياح : فلا يبقى له أثر ! 

إنه هنا في معرض بيان النعم الإلمية ؛ فبطء عرضها » ولبث 
صورها » ونمل مشاهدها » أجدر بالموقف ؛ ولهذا تستمتع بكل 
هذا الوفت الطويل ! 

7ب وصورة أخرى للزرع بشبه به محمد والدین معه : 

... ذلك مثلهم في التوراة. . ومثلهم في الإنجيل كززع, 
احرج شطأة 00 فازره » فاستطلظ ¿ فاستوى على سوقه »6 
يجب الرْرَاعٌ ليَيظ بم الكفار & . 

فاذا ترى في هذا الزرع ؟ إنه لا يصبح هشيماً مطلقاً » ولا 
تذروه الرياح أبداً . إنه ليخيل إليك أنه ثابت هنا في مكانه ء قار 
في منيته » الد في موضعه . ومدة العرض هنا دائمة » والمنظر 
ابت » حتى تتحول عنه العين » ولا يتحول هو عن العين . وذلك 
هو الحدف المقصود , وهذا الثبات طريقة من طرق التطويل . 

ومن الدقائق اللطيفة هنا + أن الصورة العامة تسير على طريقة 


(إغ فراخيه , 


١4 


الإطالة . كما أسلفنا ‏ ولكن الأجزاء الأولى منها تتم في سرعة 
متعاقة : « كزرع احرج شطأه » ف + أزره » ف و استغلظ * ف ه استوى 
على صوقه ۽ فقد تم ألغلظ والاستواء في مدى قصير , ثم ثبت بعد 
ذلك وقرٌ . إن الاسراع الأول مقصود كلاستقرار الأخير في 
تصوير حال المسلمين » ينم موهم © ثم يستقرٌ وضعهم أبداً . 

۳ والحياة هناك كانت تطوى في غمضة عين » من مبدثها 
إلى منتهاها ء فلننظر كيف تطول هنا في معرض الإطالة . 

إن مرحلة واحدة من مراحل نحياة إدمية مفردة » من بين حيوات 
كثيرة » تستغرق مثل هذا الفراغ : 

9 وقد لقنا الإنسان مِن سلالةر ين طينر ٤‏ م حَملْنَاهُ نطف 
في قرار مكين ؛ ثم حلفا النطفة علق » فخلا العامة مُضْمَةٌ ۽ 
قََلَقْنا الْضِعَة عظاماً » فَكَسَوْنا اليظام لحم ؛ ثم أئماناه علقاً 
عر ؛ فار الله أحسن الخالقين # . 

مراحلة انين وحدها » من حياة أدمية لا الحياة كلها » تستغرق 
هذا الفراغ » وتعرض بهذا التفصيل » وتذ كر فييا جميع الخطوات .. 
لأنبا معروضة للعبرة » وللتأثير الوجداني » ولبيان دقة العلم الإلهي . 
فحينئذ يحسن ولا شك التطويل . 

٤‏ ومن بين المشاهد التي يطول عرضها. أحياناً مشاهد 
العذاب في يوم القيامة . فبعد تشخيص المشهد كأنه حاضر » وتنسيق 
أجز ائه كأثة مشبود » يطول عرضه ليلمس الحس ويوقظ الخيال › 
ويتسرب الخوف والتأثر إلى أعماق النفس وقرارة الوجدان . 

ولإطالة العرض هنا وسائل شتى لعرض مها بعض الهاذج . 
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ومشاهد القيامة هي أكثر المشاهد تنوعا في القرآن »> حتى ممت 
أن أفرد لما فصلا خاصاً لول تضخم الكتاب *' . 

وأ» مرة تكون الاطالة باللفظ المخيل للتكرار » مثل : 

8 إن الذين كفروا باياثنا سوف لصليبم نارأ > كلما نضحت 
جلودهم بدلناهم جلوداً غيرها ليذوقوا الغذاب 4 . 

فالخيال هنا بظل يستعرض المشهد المروع » ويكرر العملية 
المفزعة ؛ وكلما زاد فرعا وارتياعاً » زاد إقبالاً على التكرار . ذلك 

أن امول يشد اليه اللغس و بوئقها + كلما همت منه بالقرار ! 
١ب٠‏ ومرة تكون الإطالة بالسق اللفظي ٠.‏ كالتفصيل بعد 

الا جمال 6 مم عرض الأجراء بالتفصيل 3 مش : 
# والذين يرون الذهبا والفضة ء ولا يتفقونبا في سبيل الله › 

u o | : 1 4‏ سرد 
فبشرهم خذاب ألم : يوم يحمى علبها في نار جهنم » فتكوى 
ہا جباههم »> وجنوبهم ء وظهورهم .. هذا ما كنرتم فيكم 

5 ارو ع 
فذوقوا ما كنم تكترون 4 : 

فهو أولاً ‏ أجمل العذاب : «فبشرهم بعذاب أليمة وقطع 
السياق > ليستر بح المشاهد » ويأخخل نفس ويستعد للتفصيل . ثم 
انحل في التفصيل . 

وهو ثانياً ‏ حيًا بدأ التفصيل بعد الإجمال » بدأ العملية 


. 1448 صصص ها من المكتبة القرآئية كتاب شاص . صدرت طبعته الأولى عام‎ )١( 
. 1587 وطبعته الثانية صدرت ف عام‎ 
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من أول مرحلة » وعلى مهل .. فالذهب والفضة قد صارا جمعاً 
لا مثنى ٠‏ بالإلاع إلى قطعهما الكثيرة ؛ وفي هذا تطويل بالكثرة : 
« يوم یحمی عايها ؛ ‏ الا عليهما ب ثم ها هي ذي « يحمى عليبا ؛ 
فلنتظر حتى تصبر .. لقد صرت > فلتبداً العملية الرهيبة : هذه 
هي الاه تكوى . . لقد فرغوا من الكي في الاه . فلتسرّك الأجسام 
للجنوب . هذه هي الجنوب تكوى .. لقد فرغوا من الكي في انوب . 
فلتحرّك الأجسام للظهور . هله هي الظهور تكوى .. مهل . فلم 
ينته العرض بعد .. هناك التقريع والتأنيب » عند الانصراف المتخيل 
ليتناول العذاب جماعة أخرى من الصف الطويل : « هذا ما كترتم 
لأنفسكم فذوقوا ما كتتم تكنزون ؛ . 

١‏ ج؛ ومرة تكون الاطالة بتفصيل الحركات وتعددها » وبالتكرار 
الذي ممخيله الألفاظ معا : 

# هذان حصان اختصموا في ربهم . فالذين كقروا قطمت 
هم یاب من ار ؛ يصب من فوق رؤوسهم الحم » يُصبرٌ به ما 
في بطونهم والجلودٌ ؛ وم مُقامع من حديدر ؛ كلما أرادوا أن 
يخْرجوا منها . من عَم أعيدوا فيها » وذوقوا عذاب الحريق ) . 

فهدذا مشبد عنيف صائهب ع حافل بالحركة المتكررة . هله 
ثياب من النار تقطع وتفصل . وهذا حمم يصب من فوق الرؤوس > 
يصبر به ما في البطون وال حلود . وهذه مقامع من حديد . وهلا هو 
العذاب يشتد » ويتجاوز الطاقة ؛ فس : الذين كفروا ؛ من الوهجح 
والحمم ٠‏ والضرب الأليم > يموت بالخروج من هذا «الغم 6 . 
وها هم أولاء يُردون بعنف : و ذوقوا عذاب الحريق 41 . و ويظل 
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الخيال يكرر هذه الصورة من أولى حلقاتها إلى أخيرتها » -حتى يصل 
إلى حلقة الخروج ثم الرد العنيف » ليبدا العرض من جديد | 

وده ومرة تكون الاطالة بوقطف حركة المشهد + وإخلاله عن 
كل ما يشعر بالحركة . فهذا « ظلح » يقف يوم القيامة » وكأئما هو 
واقف وحده على المسرح » يبدئ ويعيد في الندم ؛ حتى لتهم بأن 
تقول له : كفى يا أحانا فلا فائدة ! مع أن المدة التي يستغرقها 
قصيرة نسيياً ؛ ولكن ييل إليك أنها طويلة طويلة : 

ووم يعض الظالم على يديه » يقول: يا لني الخدت 

مع الرسول سبيلاً . يا ويلتا ! ليتني لم اند فلاناً حليلاً . لقد 
َضَنّي عن الذّكْر بعد إذ -جاءني » وكان الشيطان للإنسان خذولاً © . 

فهذا الندم الطويل ٠»‏ والتذكر لا مضى > مصحوباً بالنخمة 
الطويلة الممطوطة » والموسيقى المتموجة المديدة » ميل إليك الطول › 
ولو أن اللفظ نسبياً قليل . وإطالة موقف الندم نتسق مع التأثير 
الوجدالي الطلوب . 

وشبيه بموقف الئدم » موقف الاعتراف . فها هم أولاء جماعة 
من المجرمين يسألون . « ما سلككم في سقر ؟ 4 فيكون الجواب : 

3م تك ين الْصَلَّين . ولم نك تُطعم المسكين . وكنا خوضص 
مع الخائضين . وكنا لذب بيوم الدين . حتى أتانا اليقين & . 

وكان حسبهم أن يقولوا » كنا كافرين أو مكذبين . ولكن هنا 
بحسن الاعتراقب بالتفصيل . 

وهة وقد تشترك الوسائل الماضية كلها في إطالة عرض المشبد . 
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فيستخدم النسق اللفظي » وتذكر التفصيلات . ويوقف عرض 
المشبد في بعض حلقاته » كما في هذا النموذج الفريد : 

9 فإذا فش في لشور تفخ واج ؛ وحُملت الأرض والجبال 
يدا د1 واحدةٌ . فيومثذ وقعت الواقعة » والشقّتر السها فهي 
يومد واهية . ولللك على أرجائبها » ويحمل عرش ربك فوقهم 
يومئذ ممانية » يومثذ تَعرَضون لا ْفى منكم خافية . 

# فأمًا من اوي كتابه بيمينه » فيقول : هام اقرأوا كتابيّة > 
إلي ظننت أي ملاق حسابيّه . فهو في عيشةر راضية ء في جنةر 

؛ قُطوكُها دة » كلوا واشرّبوا هنيئاً بما أسافتم في الأيام 
الخالية . 

«9 وأمًا من أوتي” كتابه بشماله . فيقول : يا لبتي لم وت كتاييه 
لم أذ ما حسَابية ۽ با ليتها كانت القاضِية ا أي ع ال 
ملك عني سلطائيه . حلوه قخْلوة > ثم الجحيم صله » ثم في 
سلسلة ذَرْعها سبعون ذراعاً ١‏ تاسلكرة .لكا لاسر باقر ر 
ولا يحض على طعام المسكين » فليس له ايوم ها هنا حم + ولا 
طَعامٌ إلا من غِسْلين > لا يأكله إلاءالخاطئون © . 

في هذا العرض إطالة في التفصيلات »+ وإطالة في التعبيرات ؛ 
وإطالة في النغمات ١‏ ووقف لبعض الحلقات . وتنسيقاً لمجو كله 
جيم الساسلة التي د ذرعها سبعون ذراعاً » فتكون إحدى طرائق 
التعطويل بالتسخييل ! 
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متقابلتين : إحداهما في الحياة الدنيا » والأخرى في يوم القيامة على 
التو التالي : 

ك 4 ن 00م 00 ر 
مرقوم ؟ تشبده المقرْ بون . إن الأبرار يي نعم ٠‏ على الأرائك 
ينظرون » تعرف في وجوههم نضرة العم ٠‏ يسقون من رحيق, 
مسختوم حتامه م مساك 3 وي ذلك فليتنافس المتنافسون » ومز أسجه 

£ ا‎ ٠ ع و‎ o. 

سي 00 ل اي اليا سب بولك . [ 

ل إن الدين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون + وإذا 
مروا بهم يُتغامّرونْ » وإذا القلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين + وإذا 

8 فاليوم الدين آمنوا من الكفار يضحكون .., © . 

إن هذا التطويل يتناول مشبهدين : مشهد الئعم العظيم » الذي 
بتمتع به المقربوث . وعشيد السخرية التي كانت تنالهم من المجرمين . 
وكلما زاد المشبدان طولاً ‏ وهلا المشبد الأخير بصفة خاصة ‏ 
كانت المفاجأة في اللباية أوقعم » عندما يقول : « فاليوم الذين آمنوا 
من الكفار يضحكون : . وهذا هر اللقصود , 

> وتطول المواقف الي تعرض فيا قدوة في الريماث ٠‏ يؤثر 
طول عرضيا في الوجدان » ويدعو المشاهدين إلى أن يشاركوا المؤمنين 
عبادتہم وصفاتبم المعروضة على الأنظار . وذلك في القرآن كثير › 
تار مئه هلأ الغا ٠»‏ 
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9 إن في نلق السماوات والأرض ٠‏ واحتلاف الليل واللبار 
لآبات لأولي الألباب » الذين يذ كرون الله قياماً وتُعوداً وعلى جنوبهم »> 
ويتفْكّرون في حلق الشّياوات والأرض ؛ ربا ما لفت هذا باطلاً 
ْيُحائَك ؛ فقا عذاب الثّار . ربا أثك من تدشل النار فقد أخريته 
وما للظامين من أنصار ‏ ربا إننا “معنا ماديا نادي للاعان : 
أن أمنوا ربكم » امنا . ريّنا فاغفر لنا ذنوبنا » وكفر عا سيكاتنا » 
وتوقّنا مم الأبرار . ربا وآثنا ما وَعَدْئَنا على رسلك > ولا لزنا 
بوم القيامة . إتّك لا تلف الميعاد . 


« فامستجاب لهم ربهم : أني لا أضيع عمل عامل منکم من 
ذم أو أنثى » بعضكم من بعض . فالذين هاجروا وأخرجوا من 
ديارهم ؛ وأوذوا في سبيل » وقائلوا وقتلوا + عفرن عنم سيثائهم 0 
ولأدخيلئهم جنات تجري من تستها الأنبار » ثواباً من عند الله : 

والله عنده حسن الثواب © . 
أن ذا الاي لا تحدثه نفسه في أثنام هلا امشيد الطويل اتيت ٠‏ 
نض بالمفشوع والخضوع » السافل بالتأثر العميق . وف اثناء 


هذا 0 العظم المفصل لتضحيات المؤمنين » وللجراء الذي ينتظطرهم . 
يوم الدين .. من ذا الذي لا تحدثه نفسه أن يسلك مع « أولي الألباب » 
هو لاع ۽ يدعو دعاءهم ۽ وشم حشوعهم ويستحيب له ريه 
معهم » فيثاله مثل ما ينام ؟ 

ومثل هذه الصورة الأدمية الحية كثبر ۽ حيما قف القرآن إلى 


i! 


ير بالقلوة ؛ في الرجدان والضمير . 
¥ ¥ ¥ 

وهكذا تتكشف للناظر في القرآن افاق وراء آفاق » من التاسق 
والأنساق : فن نظم فصيم . إلى سرد عذب . إلى معنى مترابط , 
إلى تسق متسلسل , إلى لفظ معبر . إلى تعبير مصور . إلى تصوير 
مشعخس . إلى حييل مجم . إلى موسيقى منغمة . إلى انساق في 
الأجزاء . إلى تناسق في الاطار . إلى توافق في الموسيقى . إلى افتنان 
في الإخراج ... 

وببذا كله يم الإبداع > ويتحقق الااعجاز . 
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القصكت في القران 


القصة في القرآن ليست عملا فنياً مستفلاً في موضوعه وطريقة 
عرضه وإدارة -حوادثه كما هو الكأن في القصة الفنية الحرة ؛ 
التي ترمي إلى أداء غرض في طليق - إنما هي وسيلة من وسائل 
الفران الكثيرة إل أغراضه الدينية . والقراث أكتاب دعوة ديلية قبل 
كل شيء ۽ والقصة إحدى وسائله لإبلاغ هذه الدعوة وتثبيتهاً . 
شاا ف ذلك شأن الصور الى يرسمها للقيامة وللنعيم والعذاب ۾ وشأن 
الأدلة الي يسوقها على البعث وعلى قدرة الله » وشأن الشرائم التي 
يفصلها والأمثال التي يضرببا ... إلى الحر ما جاء في القران من 
موضوعات , 

وقد ختضعت القصة القرانية في موضوعها » وني طريقة عرضها › 
وإدارة حوادثبا » لمقتضى الأغراض الدينية ؛ وظهرت آثار هذا 
الخضوع في “مات معينة سنعرض لا بعد قليل . ولكن هذا الخضوع 
الكامل للغرض الديني » ووفاءها بهذا الغرض تام الوفاء > لم ملع 
بروز الخصائص الفنية في عرضها . ولا سيما خصيصة القرآن الكبرى 

التعبير . وهي التصوير . 

وقد لاحظنا من قبل أن التعبير القرآني يؤلف بين الغرض الديني 
والغرض الفني ٠‏ فيما يعرضه من الصور والمشاهد . بل لاحشنا أنه 
مجعل الحمال الفني أداة مقصودة للتأثير الوجداني » فيخاطب 2حاسة 
الوجدان الدينية + بلخة امال الفنية . وألفن والدين صنئوأن في 
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أعماق النفس وقرارة الحس , وإدراك الجمال الفني دليل استعداد 
تاي التأثير الديني ٠‏ حين يرتفع الفن إلى هذا المستوى الرفيع » وحين 
تصفو النفس لتلي رسالة الجمال . 
وقد أوردنا في فصل « التصوير الفني » تموذجين عن القصة > 
عملت فيبما الريشة المعجرة عملها . وهي تعرضبما عرخاً أاذاً . 
وقد وعدنا هناك بتفصيل البحث في القصة . فلتأحذ الآن في هذا 
التفصيل ١‏ , 


أغراض القصة 


سيقت القصة في القرآن لتحقيق أغراض دينية بمحتة كمأ 
الفا ؛ وقد تناولت من هذه الأغراض علدا وفيراً من الصعب 
استقصاؤه + لأنه يكاد يتسرب إلى جميع الأغراض القرانية ؛ فإثبات 
الوحي والرسالة » وإثبات وحدانية الله > وتوحد الأديان في أساسبا ؛ 
والانذار والتبشير » ومظاهر القدرة الإهية ٠‏ وعاقبة الخير والشر : 
والعجلة والتريث »> والصبر والجزع » والشكر والبطر + وكثير غيرها 
من الأغراض الدينية » والحرامي الخلقية » قد تناولته القصة » وكانت 
أداة له وسبيل إليه , 
فإذا نحن استعرضنا هدا أغراض القصة القرانية » فإنما نثبت 
أهم هذه الأغراض وأوضحها » ولترك استقصاءها وتتبعها : 


)١(‏ هلا اسيل على طرله يبد مومجؤا لفبحث الكامل الذي كنت أعددته , وأرجو أن 
رح هذا البحدث الكامل ي حلقة من سلسلة * مكتبة القرآن إن شاء الله . 
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١‏ _ كان من أغراض القصة إثبات الوحي والرسالة . شحمد 
صل الله عليه وسلم .لم يكن كاتباً ولا قارئاً » ولا عرف عنه 
أنه مجلس إلى أحبار الود والنصارى ؛ ثم جاءت هذه القصص في 
القران . وبعضبا جاء في دقة وإسباب . كقصص إبراهيم ويوسف 
ومومى وعيسى > فورودما و قران امحل 'دليلاً على وحي يوحى . 
0 

جاء في أول سورة #8 دوست : 

8 إا انْرَلناهُ قراناً عر بيا لملّكُمْ يلون . نحن تفص عليك 
أحسن القّصّص با أوحينا إليك هذا القرآن » وإن كنت من قبله 
لمن الغافلين © . 

وجاء في سورة ١‏ القصص ١‏ قبل عرض قصة موسى : 

نتلو عليك من با موسى وفرعون بالحق لقوم يؤينون © . 

وبعد أنبائها : 
الأمرّ وما كنت من الشاهدين »> ولكنا أنشأنا قروناً فتطاول علهم 
العَمرٌ » وما كنت ثاوياً في أهل مدين تتلو عليهم آيائنا » ولكنا 
كنا مرسلين . وما كنت يجاب الور إِذْ اديئا » ولكن رحمة من 
ربك » لتلور قوماً ما أتاهم من دير من بلك لعلهم بذ كرون © , 

وجاء 5 سور وال عمرأت ۸ 98 أثناء عر صة نشصة مر يم , 


2 


$ ذلك من أنباء العثبر نوحيه. إلّيك › وما كنت لديم إذ 
ارق غ ر اق 0 يت :21 1 
يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم ؛ وما كنت لدم إذ يمتصمون & . 

وجاء في سورة « ص » قبل عرض قصة أدم : 

چ f‏ ا 2# #4 1 1 چ اسم - 

# قل : هو لبأ عظم , أنتم عنه معرضون . ما کان لي من علمر 
باللا الأعلى إِذْ يختصيمون . إن يوحى إلى إلا أنّما أنا تَذِيرٌ مبين . 
اذ قال ربك للملائكةر ؛ إلي خالق برا من طين ... © . 

وجاء في سورة « هود » بعد قصة لوح : 

# تلك من أنباء النّبب نوحها إلّيك + ما كنت تَعلّمها أنت 
ولا قؤمك من قبل هذا . 

۲ وكان من أغراض القصة ؛ بيان أن الدي ین كله من عند 
الله » من عهد لوح إلى عهد محمد . وأن المؤمنين كلهم أمة واحدة ؛ 
وألله الوأحف رب اميم 3 وكيراً ما وردت قصص عدد عن الأنبياء 
مجتمعة في سورة واحدة + معروضة بطر يقة بقة خاصة » لتؤيد هذه 
الحققة . ولا كان هذا غرضاً أساسياً في الدعوة » فقد تكرر مجيء 


هذه القخصص › > على هذا الدحو > مع اختلاف في التعبير + لبي 
راہ الحقيقة وتوكيدها في النفوس , قير انب لذلك مغلا ما جاء في 
سورة « الاألبياء 4 : 


ار مسي جر لر ۱ نخس 
8 ولقد آنینا موسى وهارون الفرقان7'وضياء وذ كرا ِلْمتقین » 


)١(‏ في وصف التوراة بأنبا 9الفرقان ما يساصد على هذا التقر يب بين الديئين حتى في صغة 
الكتاب » فالغرقان اسم “كذلك للقرآن . 
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الذين شون ربهم بالعَيّب_ ء وهم من الساعةر مشفقون . وهذا 
KE‏ مارك أَنْرَلْنَاهُ . فان له له منكرون ِ 

وقد انيتا إبراههم رشده من قبل ؛ وکنا به عالمينَ . 
لأبيه وقومه : ما هذو التاثيل التي ألم ها عا شون ؟ قالوا : ردنا 
آباءنا لها عابدين .. © . إلى قوله : # وأرادوا به كيدا فجَعلناهم 
الأحسرين » وَتَجيْنَاهُ ولوطاً إلى الأرض التي باركنا فيبا للعالمين . 
بنا له إسحق ويعقوب نافِلةٌ وكلاً جَعلنا صَالِحين » وجَطناهُم 
آم ېدون بأمرنا > وأوحَينا إلبيم فمل الخّيرات_ » وإقامٌ الصلاة › 
وإيتاء الزكاة » وكانوا لنا عابدين . 

# ولوطاً انيثاه حكماً وعِلْماً » ونّجيناه من القريّة. التي كانت 
تعمل الخبائث , إسبم كانوا قوم سوءر فاسقين » وأدخلناه في رحمتنا > 
أنه من الصالحين . 

$ ونوسا إِذْ نای من قبل » فَاسْتَجَينا له » فَنْجَيْنَاهُ وأهله من 
الكربار العم ؛ ونصرنام من القوم الذين كوا بأيائنا . إنهم 
كانوا قوم سوءر » فأغرقناهم أجمعين . 

و وداود وسليمان اد يحْكمان ف الحرث, » اذ نشت فيه 
عنم لقم » وكنا لحكيهم شاهدين . قَنَهسّْاها سليمان ‏ وگلا 
آثينا حكْماً وعِلْماً ‏ وسَخْرنا مع داود الجبال سبح والطيِرٌ » 


وكنا فاعلين ؛ وعلمناه ؛ نة آبوس کم لِمَحَصسَكُم من بأميكم . 


¥ 


فهل نتم شاكرون ؟ 

8 ولِسْلَيمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي 
بارَكْنا فيباء رکا بكل شيء عاللمين . ومن الشياطين من يغوصون له » 
ويعملون عملا دون ذلك ء وکنا لحم حافظين . 

© وأيوب إذ ادى ره ألي “سني اضر وأنت أرحم الراحمين . 
فامتجئنا له » فکشفنا ما به من ضر ٠‏ وأتيناه أهله ۽ ومثلهم معهم 3 
رحمة من عندنا » وذكرى للعابدين . 

« وإسماعيلٌ وإدريس وذا الكقل . کل من الصابرين . 
وأذحلناهم في رحمينا إنهم من الصالحين . 

«وذا اتون إ3 ذهب نغاضياً » فقن أن لن نقيز علب » 
فنادى في الظلماتر ؛ أن لا إله إلا أئت سبحانك إني كنت من 
الظالمين . فاستجبنا له . ونجيناة من الهم » وكذلك نجي المؤمئين . 

وزکریا إذ نادى ريه . رب لا تذزني قَرْداً » وأنت خير 
الوارثين . فاستجبنا له ؛ وومَبّنا له يحيبى > وأصْلْحنا له زوجه . 
إنهم كانوا يُسارعونٌ في المكّيرات » ويدْعوتنا رغباً ورهب ٠‏ وكانوا 
لا حاشعین . 

ل واقي أخمتتت جه" » فقا فيا من رونا » وجتلناها 
(1) يونس سصاحب الوت . 

(5) ریم . 
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TO: حيبي‎ al-mostata. Con 


وابنها آية للعالمين . 
لے اک ا باس > اا “يك ایند 

# إن هذه أمتكم > أمة وأحدة » وأا ربكم فاعبدون 4 + 

وهذا هو الغرض الأصيل »> من هذا الاستعراض الطويل . 
وغيره من الأغراض الأحرى » يأني عرّضاً وني ثناياه .. 

۳ وكان من أغراض القصة بيان أن الدين كله موحد الأساس 
۔ فضلاً على أنه كله من عند اله واحد ‏ وثبعاً هذا كانت ثرد قصص 
كثير من الأنبياء مجتمعة كذللك , عكررة فا العقيدة الأساسية » 
وهي الاإعان بالله الواحد على نحو ما جاء في سورة و الأعراف » : 

۾ قد أرسلنا نوحاً إلى قومه ؛ فقال : يا قوم اعبدوا الله ما 
لكم من إلهر غيره # ... إلخ . 

# وإلى عام أخاهم هوداً قال ؛ يا قوم اعيدوا الله ما لكم من 
إله غيره # .. إلخ . 

# وإلى مود أنعاهم صالحا قال : يا قوم أعبدوا الله ما لكم 
من إله غيره © ... إلخ . 

ل وإلى مدين أخاهم شعيباً قال : يا قوم اعبدوا الله ما لكم 
من إل غيره © ... إلخ . 

فهذا التوحيد لأساس العقيدة » يشترك فيه جميع الأنبياء في 
مجميع الأديان » وترد قصصبم مجتمعة في هذا السياق . لتا كيد 
ذلك الغرض الخاص . 

4 وكان من أغراض القصة بيان أن وسائل الأنبياء في الدعوة 
موحدة » وأن استقيال قومهم لهم متشابه ‏ فضلاً على أن الدين من 
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عند إله واحد » وأنه قائم على أساس واحد ‏ وئبعاً هذا كانت ترد 
قصص كثير من الأنبياء مجتمعة أيضاً » مكررة فيها طريقة الدعوة » 
على نحو ما جاء في سورة « هودة : 

«ولقد أزسلنا نوحاً إلى ويهر ؛ إلي کُم دير مين . ألا 
چ 4 # ا اي اس £ اص 3 
تَعْدوا إلا الله . إني أخاف عَلَيْكُم عذاب يوم ألم . غقال الملا 
الذي كفروا من قَوْمِه » ما ترالة إلا مرا مِثْلنا » وما كرالك ابعل 
ا انين هم راذا سادي لري » وما نرى لكم علينا من فضلٍ 

ع # 4 يي ۾ سر *ى اس 1 + 
بل نکم كاذبين 4 ... إلى أن يقول : ف ويا قوم لا أسألكم 
عليه. مالا إن أجري إلا على الله © وإلى أن يقولوا له : يا نوج 
و ف س ےا يم ت 1 8 قر 5 5 
قد ادا فا کارت جدالنا ۽ فاتنا عا تعدا إن كنت من 
الصادقين © ... إلخ . 

«وإلى عاد أحاحُم هوداً قال : يا قوم اعبّدوا الله ما كم 
ين إِله غيره . إن أنتم إلا مرون . يا قوم لا أسألكم عليه أجراً إن 
أخري إل على اللي فَعَرّن » أقَلاً تَعقلون ؟ » ... إلى قوله : 
ل قالوا : يا هود ما جثتنا ية » وما نحن بتاركي آلهينا عن 
ولك » وما نحن لك ينين . إن نقول : إلا اترا عض الهتنا 

ہے #۴ م e:‏ 8 5 

بسوء . قال آي شبد أله وأشبدوأ أني بر يء ما تش رکون من دوله 3 
۳ م لر 
فكيدوني جميعاً ثم ا تئظرون ‏ ... لخ 

وإلى مود أخاهم صَالِحاً » قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم 
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من إله غيره » هو أنشاً کم من الأرض واستعمركم فيها » فاستغفروه 
ثم توبوا إليهر . إن رب قريب مُجيب . قالوا : يا صالِممٌ » قد 
كنت فينا مزجو قبل هذا اا ا 
لي شك ما تذعونا إليه مريب ... إ 

ه.وكان من أغراض القصة بيان ر المشترلك بين دين 
ميحمك ودين إبراهم بصفة خاصة » ثم أ يأل بي إسرائيل بصفة 
عامة ؛ وإبراز أن هلا الاتصال أشد من الاتصال العام بين جميع 
الأديان . فتكررت الإشارة إلى هذا في قصص إبراهم وموسى 
ىسى , 

إن هذا آي الصحُن الأولى . صحف إبراهم وموسى & . 
9 أم ل يبأ ها في صحف موسى وإبراهم الذي وى . ألا ترز 
وارّةٌ وزْرَ أخرى ؟ » . إن أؤلى الناس بإبراهيم للذين اتبعوة 
وهذا النبي والذين آمنوا ) . يله أبيكم إبراهم هو سماكم 
المسلمين من قبل 4 . ف[ وقفينا على اثارهم | بعیسی أبن مریم مصَذقاً 
٠‏ يديه ين التوراة » وهدى ومَوعِظة نين . .. © إلى أن 

٠‏ « وأنرَلنا إليكة الكتاب بالحق مُصّدقاً لا بين يديه من 
الكتاب_ + ومُهبيناً عليه # . 

5س وكان من أغراض الفصة بيان أن الله ينصر أنبياءه في النباية 
ومبلك المكليين » وذلك تيتا محمد » وتأثرا في نفوس من يدعوهم 
إلى الايمان : : وكلاً قم عليك من أنباء الرسّل ما تنبت شت به غاد . 
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وجاءك ني هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين » . وتبعاً هذا الغرض 
كانت ترد قصص الانبياء مجتمعة » مختومة بمصارع من كذبوهم , 
ويتكرر ببذ! عرض القصص كما جاء في سورة « العنكبوت : : 

« ولقد أرسلنا نوحا إلى قوبه. فلبث فيم ألف سنة ‏ إلا خمسين 
عاماً ‏ فألخدهم الطوفان وهم ظالمون . فأشجيناة وأضحاب السفينة. . 
وجعلناها ايه للعالمين , 

« وإبراهم إِذّْ قال لقومه : اعبدوا الله واتقوه . ذلكم خير 
لكم إن کشم تتلّمون ... # إلى أن يقول : # فا کان جواب 
قزْمِهِ إلا أن قالوا : اقتلوه أو حرقوه . فألجاه الله من الثّار . إن 
في ذلك لايات لقوم يۇمنون % ... إلخ 

ولوطاً إذ قال لفؤمه . إلكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم 
با من أحدر من العالمين ... © إلى أن يقول : إا متزلون على 
أهل هذه القرية رجراً من السهاء بما كانوا يفسقون . ولقد تركنأ 
منبا أيه ينه بينة قوم تحقلون © , 

#وإلى مدن أخاهم شعَيباً فقال : يا قوم اعبدوا الله وأزجسرا 
اليوم الآحر » ولا توا في الأزض مُشيدين . فَكُذْبوه فأعخلتهم 
اَجْفَةَ » فأصْبّحوا في دارهم جائمين # . 

ل وعاداً ونمود ‏ وقد تبين لکم من مساكهم- وزين لهم 
الشيطان أعمالهم ٠»‏ فصدهم عن عن الشيل وكانوا مستبصرين 4 . 
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# وقارون وفرعون وهامان , ولقد جاعم موسى بالبيناتر : 
فاستكيروا في الأرض وما كانوا سابقين © . 

« فكلا أعدنا دلب . فاهم من أرسلنا عليه حاصباً ؛ وم 
من أده الصبّحَة › وملهم من فنا به الأرض > وملهم من 
أغرقنا . وما كان الله لِيُظلمهم » ولكن كانوا أنفسبم يُظلِمون 4 . 

وتلك هي النهاية الواحدة للمكذبين . 

۷ وكان من أغراض القصة تصديق التبشير والتحذير > دعر 
عوذج واقع من هذا التصديق » كالذي جاء في سورة و اللحجر ۾ 

“ا ليسي عبادي أي أنا الغفور الحم » وأ عَذاني هو العذاب 
الأليم .. © . 

فتصديقاً لهذا وذلك جاءت القصص عل النحو التالي : 

وِنَبهُمْ عن ضيف إبراهم ٠‏ إذ دَحَلوا عليه » فقالوا : 
سلاماً . قال : إلا مِنْكُم رَجِنُون . قالوا : لا وجل . إلا برك 
بغلام عَلير © ... إلخ 

وش هذه ألقصة تبدو و الرحمة 4 . 

ثم : «9 فلا جاء آل لوط المرسلون . قال نکم قوم منگرون . 
قالوا : بل جثتالك بجا كانوا فيه بمتروث + وَأتَينالك بالحّق واا 
لَضادِقون . فَأمْر ب بأَمْلِك بقِطّع م ين الليل ؛ وائبم' أدبارهم + ولا 
يليت منكم أحَدّ » وامئضوا حيث مرون . وقَضينا إليه ذلك 
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مر : أن دابرهؤلاء مقطو مُضْبحين ... © إلخ . 
وفي هله القصة تبدو «الرحمة» في جانب لوط »۽ ويبدو 
« العذاب الأليم : في جانب قوءه المهلكين . 
# ولقد كدب أصحاب الججر الرسلين » وانيناهم 
آباثنا فكالوا عنہا معرضین ء وكائوا يلحتون من ابال بيوتاً أمنين ؛ 
أحَلَتهِم الصّيْحَةُ مُصْبحين » ها أَغْنى عَلْهُمْ ما كانوا يُكسبون © . 

وي هذه ألقصة يبدو « العذاب الألم ؛ للمكذيين . 

وهكذا يصدق الأنبياء » ويبدو صدقه ني هذا القصص الواقع › 
بهذا الترتيب . 

س وكان من أغراض القصة بيان نعمة الله على أنبيائه وأصفيائه › 
كقصص سليمان وداود وأيوب وإبراههم ومريم وعيسى وزكريا 
ويونس وموسىاء فكالت ترد حلقات من قصص هؤلاء الألبياء 
تبرز فيا النعمة في مواقف شتى » ويكون إبرازها هو الغرض الأول : 
وما سواه يأقي في هذا الموضع عرضاً . 

9 وكان من أغراض القصة » تنبيه أبناء آدم إلى غواية الشيطان › 
وإبراز العداوة الخالدة بينه وبينهم منذ ام آدم » وإبراز هذه 
العداوة عن طر بق القعصة أروع وأقوى 3 وأدعى ألى الصذر الشديد 
من كل هاجسة في النفس تدعو إلى الشر » وإسنادها إلى هذا العدو 
الذي لا يريد بالناس المخير 

ولا كان هذا موضوعاً خالداً » فقد تكررت قصة آدم في 
مواضيم شتی . 

: سد وكان للقصة أغراض أخرى متفرقة . ملا‎ ٠ 


بيان قدرة الله على الخوارق : كقصة خحلق آدم . وقصة مولد 
عيسى . وقصة إبراهم والطير الذي أب إليه بعد أن جعل على كل 
جبل منه جزءاً . وقصة ١‏ الذي مر على قر ية وهي حاوية على عروشها ٠‏ . 
وقد أحياه أله بعد موله مثة عام . 

وبيان عاقبة الطيبة والصلاح » وعائبة الشر والافساد . كقصة 
ابي آدم , وقصة صاحب افيس . وقصص بي إسرائيل بعد 
عصيائبم . وقصة سد مأرب . وقصة أصحاب الأنحدود . 

وبيان الفارق بين الحكمة الانسانية القريبة العاجلة > والحكمة 
الكونية البعيدة الاجاة , فة موسی مع وعبدك من عبادنا أتيناة 
رحمة من علدنا وعلمئاه من لدا علماً ۽ وسنعرضها بالتفصيل في 


مناسبة أتحرى . 
إلى انحر هذه الأغراض الوعظية » التي كانت تساق ها القصص 
ني ممغراها , 


آثار خضوع القصة للغرض الديني 


عمضعت_القصة في القرآن للغرض الديني كما أسافنا . فترلك 
هنا الخضوع ثرا واضححة في طريقة عرفب »۽ بل في مادثبا . ولحن 
نعرض فيما يل » أوضح هذه الآثار : 

«أ» لقد كان أول أثر لهذا الخضوع أن ترد القصة الواحدة 
- في معظم الحالات .. مكررة في مواضع شتى . ولكن هذا التكرار 
لا يتناول القصة كلها غالبا . !نما هو تكرار لبعض حلقائها › 
ومعظمه إشارات سريعة لموضع العبرة فيا ؛ أما جسم القصة كله : 
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فلا يكرر إلا نادراً . ولمناسبات خاصة في السياق » كما ضربنا له 
مثلاً عند الكلام على أغراض القصة . 

وحين يقرأ الانسان هذه الحلقات المكررة ملاحظا السياق اللي 
وردت فيه يدها مناسبة لهذا السياق تماما » في انيار الحلقة الي 
تعرض هنا أو تعرض هناك » وي طريقة عرضبها كذلك . وجب 
إن نذاكر دائما أن القران كتاب دعوةٌ دينية » وان التئاسق بين 
حلقة القصة الي تعرض والسياق الذي تعرض فيه هو الغرض المقدم . 
وهذا يثوافر دائماً » ولا مخل بالسمة الفنية إطلاقاً . 

على أن هناك ما يشبه أن يكون نظاماً مقرراً ني عرض الحلقات 
المكررة من القصة الواحدة ‏ يتضح حين تقرأ بحسب ترئيب نز وشا ہہ 
فعظم الشسصس يبدأ بإشارة مقتضبة ع 7 ثم تطول هذه الاإشارات 
شيا فليا » ثم تعرض حلقات كبيرة تكن في مجموعها جنم 
القصة ,. وقد تستمر اللإشارات المقتشسبة فيما بين عرض هذه الحلقانت 
الكبيرة عند المناسبات .. حتى إذا استوفت القصة حقاتبا > عادنثك 
هذه الإشارات هي كل مأ يعرض ما . 

ونضرب مثالاً على هذا النظام » قصة موسى . إذ إنها أشد 
القصص ف القرآن تكراراً . فهي من هله الوجهة تعطي فكرة كاملة 
عن هذا التكرار . 

وردت هذه القصة في حوالي الثلائين موضعاً . نكر أحمها 
ونبمل بعض الواضع التي ورد فما الام مجرداً . فكيف جاءت 
في هذه المواضم ؟ إنها تسير في المراحل التالية : 

: في سورة الأعلى ( السورة الثامئة في الثرول ) إشارة قصيرة‎ ١ 
:إن هذا لى الصحف الأولى »> صحف إبرأهم وموسى + . وإشارة‎ 
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قريبة ملبا في النجم ( السورة )۲٣‏ . 

۲ وف الفجر ( السورة العاشرة ) إشارة إلى فرعون بدون ذ كر 
موسی مح عاد وتمود : ١‏ ... وفرعون ذي الأوثاد » الذين طُعْوا ف 
البلاد » فأكثروا فيها الفساة » فصب عليهم ربك سوط عذاب » . 
وإشارة قريبة منها في سورة البروج ( السورة ۷؟) . 

۳ دوي سورة الأعراف ره بدأ التفصيل الأول للقصة في 
معرض قصص مشترك مع نوس وهود ولوط وشعيب » اتحدت فيه 
صيغة الدعوة وصيغة التكذيب ؛ والعقاب الذي أذ المكذبين . 

وقد بدأت القصة هنا برسالة موسى وهارون إلى فرعون وملئه 
وثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا وسلطان مين . إلى فرعون 
وملئه ... 6 ثم ذاكرت معجزة العصا واليد البيضاء , وجمع السحرة . 
والمياراة ينهم وبين موسى » وغلبته عليهم » وإبمائهم به . وتعلیب 
فرعون بني إسرائيل بعد ذلك . وتسليط اراد والقَمّل والضفادع 
والدم على فرعون وقومه » واستغائتهم بموسى ؛ وكف الأذى علهم : 
وعودتهم لتعذيب بلي إسرائيل . ثم خروج هؤلاء من مصر . وبعد 
الخروج عَّلبم من موسى أن يتخل لهم إلها كما للمصريين آلة ١‏ 
وتذ کیره هم بربهم . ثم ميعاد موسى مع ربه بعد ثلاثين ليلة زيدت 
إلى أربعين » وطلبه رؤية ربه » ودلك الحبل وانصعاق موسى وإغاقته . 
وعودته إلى قومه حيث وجدهم قد الوا هم عجلا إا > وغضبه 
على أنحيه , ثم اختيار سبعين رجلاً منهم للميقات ربه »> وغشيتهم 
بالجبل نا طلبوا رؤية الله جهرة وإفاقتهم » ثم دعاؤهم بطلب الرحمة ع 
فالرد عليبم بأن الرحمة قد كتبت للمؤمنين الذين يتبعون الني الأمي ... 

4 الم ترد إشارتان للرسالة والتكديب وإهلاك المكذبين » 
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في قصص مشترك إحداهما في الفرقان (؟4) والثانية في مريم (44) . 

0 س وي سورة عله (42) يبدأ تفصيل آخر , يبدأ من حلقة 
أسبق من حلقة الرسالة الي ذكرت في « الأعراف » تلك هي رزية 
مومى للثار من جانب الطور : 


امكثوا إني آنست نار علي آنيكم منہا يقبس أو أجد على النار 


هدى' . فلما أتاها ودي يا موسى » إني أنا ريلك فاحلح ليك ؛ 
نلك بالوادي المقدّس طوئ » وأنا اخترتك فاستمع لما يُوحَى ... # 


وبعد أن يُكلّف الذهاب إلى فرعون + يحاور ربه ليرسل معه 
هارون » يشد أزره ويكون وزيراً له » فيذكره الله بنعمته عليه في 
مولده »> ورده إلى أمه س في إشارة سريعة س ثم تسير القصة كما 
سارت في الأعراف رمع حذف آيات الجراد والقمل والضفادع 
والدم » وعهد فرعون لبني إسرائيل ولكله . ومع زيادة حلقة وهي 
أن السامري هو الذي صنع العجل » وتفصيل قصة صنعه . ويذكر 
الميعاد بسرعة ويغفل الميقاءت ) . 

* وي سورة الشعراء )٤۷(‏ تبدأ القصة من حلقة الرسالة : 
وتسير في الخطوات الى سارت فا إلى حلقة الخروج > ولکلا 
تزيد هنا أمرين : الأول ذكر موسى أنه قتل رجلاً من المصريين 
نهر مخشى أن ل بول به ع وتل کر فرعون له بأنه قد رربي فييم ولبداً 
وفعل هذه الفعلة ومضى ٠‏ والثاني ذكر الفلاق البدحر كالطود العظم . 
وهذا وذلك مع تنويع في الحوار بين فرعون وموسى > وإثبات 
اه بصفاته . وتلويم ف اليحوآر مم مع السحرة كذائلك , 
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ثم تذكر في سورة النمل (48) حلقة التكذيب والعقاب 
مجملة مع قصص مشترلك . 

4. وف سورة القصص (44) تبدأ القصة من أول حلقة فيها : 
من مولد موسى في إبان اضطهاد قومه . فوضعه في التابوت وإلقائه 
في البحر . والتقاط أل فرعون له » وتحريم المراضع عليه . وقول 
أمه لاحت أن تقص أثره , ومعرفيا بأمره » وإشارتها على آل فرعون 
بمرضع للطفل هي أمه . ثم كبره . ثم قتله للمصري » ومحاوأته 
قتل أشحر » »وتهديده إياه بإفشاء سر القتلة الأولى . ونصح رجل 
له بالمرب وقد جاءه من أقصى الدب پسعی . وخروجه إلى أرض 
مدي , والقائه ببنقي شعيب ؛ وسقبه ما »> واعجاب إحداها به ؛ 
وسحضا ایا عل استتخدامه . وعمله شعيسا . وزواحجه بأبنته 
حسب شرطه . ثم القصاله عله وذهابه بأهله . ثم رؤيته النار (الي 
بدأ منها القصة في سورة طه) . ثم تسير القصة كما سارت هناك ؛ 
بزيادة واحدة هي بكم فرعون في قوله : ٠‏ فأوقذ لي يا هامان على 
الطين فاجعل لي صرحا »> > لعلى أطلم إلى إله موسى |4 . وتنتبي 
عند حلقة غرق فرعون » بعل تروج موسى . 

5 ثم في سورة الإسراء (:0) إشارة سريعة إلى إغراق فرعوث 
والتمكين لبني إسرائيل . 

٠‏ وق سورة يونس (03) عرض قصير ‏ في وسط قصشص 
مشترك . لبيان عاقبة التكذيب . وقد ذكرت فيه حلقة السحرة 
باخختصار » وتجاوز بني إسرائيل البحر » واتباع فرعون لحم وغرقه . 
ولكن زاد ف حلقة الفرق أن يقول : و حتى إذا أدركه الغرق قال : 
آمنت أله لا اله إلا الذي آمنث به بنو إسرائيل » ! فكان الرد عليه : 
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والآن ؟ وقد عصيث قبل وكنت من المفسدين ؟ فاليوم تنجيك 
ببدنك لتكون لن حلفك آية ؛ . وهي زيادة لا ترد إلا في هذا 
الوضع . 

5 شم في سورة هود )٠۲(‏ إشارة سريعة إلى الإهلاك بعد 
التكذيب في صدد قصص مشترك . 

5 وني سورة غافر ى أو الؤمن .(50) تعرض حلمة 
الحوار بين فرعون وموسى . ولكن يزيد في هذا الحوار قول فرعون : 
و ذروثي أقتل موسى ولْيّدْعْ ربه » . وظهور رجل ممن من أل فرعون 
يكم إعانه » يشير عليهم ألا يقتلوه » فقد يكون على صراط مستقيم . 
وهي زيادة لا ترد في غير هذا الموضع . 

ماوق سورة قصلت (1) أشارة سريعة . وكذلك في 
سورة الزرخرف (۳) إشارتان سريعتان . ولكن يزيد هنا أن فرعون 
شول ؛ 

« اليس لي ملك مِصرّ وهذه الأنبار نجري من تحتي ؟ أفلا 
تبُصرون ؟ آم أنا حير من هذا الذي هو مَهين ولا يُكاد بين ؟ # . 

رهي زيادة لا ترد إلا في هذه السورة . 

14 وف سورة الذدآريات (با) إشارة خاطفة إلى إرسال 
موسى إلى فرعون بسلطان مبين ٠‏ وتكذيبه وإهلاكه , 

6 .وني الكهف (15) تعرض حلقة مقابلة موسى لعبد من 
عباد الله أوتي من لدنه رحمة وعلم علماً . وقد طلب إليه موسى 
أن يصحه ليستفيد من علمه » فأخيره أله لن يصبر معه ليعلمه ‏ 
فوعده موسى أن يصبر » ثم لم يستطع معه صبراً » لأن الرجل أحذ 


ا 


في تصرفات لا يدرك كلها موسى » ولا يعرف ها مغزى . فشرح 
له الرجل العالم سرها وافترقا . وهي حلقة تذكر مرة واحدة . 

الم ف سوري برهم والانبياء شف ¢ (YY‏ إشارتات 
سريعتات . المهم في اينما وصف التورأة بأنها «غرقان» على نحو 
ما سبق في هذا الفصيل . 

١‏ -ويأي تفصيل آحر في سورة البقرة (۸۷) في معرض 
تذكير بني إسرائيل , ينعم الله عليهم » ومقاباتهم هله النعم بالمماطلة 
والجحود ‏ وف لا الاش تكرر بعض الحلقات الي سبقثك في 
قصة موسي س ون ذلك إعطاؤمم أن والسلوى ولكن يزيد هنا 
تبطرهم على هذه النعم ؛ وطلبهم أطعمة منوعة بدل المن والسلوى . 
ثم حلقة البقرة الي أمرهم الله بذبيحها ؛ »> فجعلوا يتلكاون » وسالون 
عن شاعا ويتمحلوث غا ٤‏ یی سدوا المعأذ ير ۽ د نوها 
وما كادوا يفعلون » . وهي كما ترى ‏ حلقة جديدة لم تذ کر 
من قبل أصلاً . 

4 وقي سورة النساء (49) إشارة ة إلى طلبهم أن يبروا ألله جهرة 

.ولي سورة الائدة (؟١١1)‏ تذكر حلقة وقوفهم على 
أبواب الأرض المقدسة لا يدحلون : 

# قالوا : يا موسى أن فيا قوماً جبّارين » وإِنًا لن تدخلها 
حتى پخرجوا منپا » فان يخرجوا منبا انا داخيلون © !... إلى 
قوله : # قالوا : يا موسى إنّا لن تدحلها أبداً ما داموا فيها فاذهب 
أنت وربك فقاتلا . إنّا ها هنا قاعدون . قال : رب إني لا أملك 


ی 2 


4 


1 


إل نشبي وأخي فافرق بيننا وبين القؤم الفاسقين . قال : فإِنّها محرّمة 
علوهم أر بعين سنةٌ يتيبوثٌ في الأرض » فلا تس على القوم الفاسقين © , 

ويتركهم هنالك في التيه فلا يألي بعد ذلك ذكر لموسى . ولا 
يذ كر عن بتي إسرائيل إلا تفرقهم وعداؤهم للمسيح والمسلمين . 

هذه القصة أشد القصصٍ تكراراً في القرآن . وقد رأينا من هذا 
الاستعراض نوم التكرار ؛ وأله فما عدا ستة وضع س إشاراثت 
وعظية إلى القصة اقتضاها السياق ؛ أما الحلقات الأساسية فلم 
تكرر تقريياً ۽ وإذا كررت حلقة ملبا جاءت بشيء جديد في 
تكرارها . وهذه القصة موذج للقصص الأخرى ؛ وعل ضوثبا 
ندر أن ليس في القصص القرآلي ذلك التكرار المطلق ٠‏ الذي 
يل لبعض من بقرأون القرآن ؛ بلا تدقيق ولا إمعاث . 


¥ نا 9 


وب وكان من اثار حضوم القصة في القران للخرض الديي 
س غير التكرار - أن تعرض بالقدر اللي يكني لأداء هذا الغرض > 
ومن الحلقة الي تب تتفق معه ؛ لمرة تعرض القصة من أوها » ومرة من 
وسطها » ومرة من آخخرها ؛ وتارة تعرض كاملة » وتارة يكتى ببعض 
حلقاتها + وتارة تتوسط بين هذا وذاك » حسما تكمن العبرة في 
هذا الليزء أو ذاك . ذلك أن المدف التار يحي لم يكن من بن ماف 
القرآن الأساسية كاهدف القصصي سواء ؛ فسارت القصة وهدفها 
الأول هو الحدف الديني ؛ على الدحو التالي : 

› جد قصصاً تعرض من الحلقة الأولى ؛ -حلقة ميلاد بطلها‎ .. ١ 
: لأن ني مولده عظة بارزة » وذلك مثل‎ 


١5 


قصة آدم (مند خلقه) وفيها مظهر لقدرة الله » وكمال علمه > 
ولعمته على آدم وبئيه . وق ححادثة إبليس معه جا فيا من أغراض 
دينية أشرنا من قبل إليها . 

ومثل مولد عيسى ابن مریم : وهو يعرض بتفصيل كامل > 
ذلك أن مولده هو الآية الكبرى في حياته ؛ وحول هذا المولد قام 
الحدل كله ۽ وعنه تفرعت کل قضانا المسيصية قبل الإسلام وبعده . 

وقصة مريم : فقد درت لله وهي في بطن أمها ۽ ٠»‏ وتولل كفالاها 
زكرا ؛ ثم رزقت مند مولدها رزقاً حسناً من عند الله » فكانت 


« كلما دل عليها زكرا شرا جذ عاد رزقاً , قال : 
س سے ر و 


لم لوی لقان حنى تأي حلقة يلاد عي . وه الت 
ألهامة الثائية في حياتها . 

وقصة موسي : لأن لو لليه ف عهد أضطهاد بي إسرائيل 1 
وتذبيح الذ كور من أطفاهم » ونجائه هو من ذلك مم وجوده بين 
آل فرعون أنفسهم .. قيمة نخاصة في بيان رعاية الله له » وإعداده 
إعدادا خاصّاً للمهمة الى سیہض بها . ثم تذ كر من حياته -حلقاما 
ذات المغزى . 

اميل وإسحاق تعرض حلقة مولدهما > لأن في هذا المولد 

. فأوهما رزقه إبراهيم على الكبر ٠‏ وأسكنه على الرغم منه ‏ 

رار الست المحرم ؛ والثاني بشر به وامرأته عجوز . وقد بلغ من 
الكبر عا . 


1F 


وكذلك يذكر موئد يحيى لزكريا ؛ بعد أن وهن منه العظم 
واشتعل الرأس شيا 

؟-ونجد قصصاً أخرى تعرض من حلقة متأخرة نسبياً : 

فيوسف بدأ قصته صباً . فن هله الحلقة برى الرؤيا الي 
تسیر حياته كلها » وتؤثر في مستقبله جميعاً » إذ يرى ی أحد عشر 
كوكباً والشمس والقمر له ساءجدين + فيدرك أبوه مغزأها ويقربه 
إليه » فيغار إنخحوته منه .. ثم تسير القصة في طريقها المرسوم بعد 
هذه الرؤيا . 

وإبراهيم تبدأ قصته فت ينظر في السماء فيرى مما »> فيظئه 
إلهه » فإذا أفل قال لا أحب الآفلين . ثم ينظر مرة أخرى فيرى 
الفمر > فيظه ربه ؛ ولكنه يأفل كذلك ۰ فيتركه وبمضي . ثم 
ينظر إلى الشمس فيعجبه كبرها » ويظنها ولا شك إا ! 
ولكنبا تخلف ظنه هي الأخرى » فينيء إلى ربه الذي لا يرى .. 
ودعو أباه وقومه إلى هلا الال الوأحد فلا جيبونةه > فيمسحطم أصنامهم 
في غفلة منهم حيث يقولون : معنا فتى يذ كرهم يقال له إبراهم ؛ 
ومون بإحراقه » فينجيه الله مهم ۽ وقلنا : با نار كولي برداً 
وسّلاماً على إبراهم » . 

وتبدأ قصة داود وهو في مقثبل الشباب . تبدأ بحلقة صراعة 
لجالوت . وهو فارس ضخم عشبور ‏ فيغلب عليه داود > لأن 
الله ينصره . ومن هنا تبدأ قصته 


ولعل سليمان كان في مثل سن أبيه حينًا جلس معه يحكم في 
قضية الحرث . « إذ نَفْشْت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين » . 
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ولقد كان مل کم المبكر دلالة على ما أعذه الله أسليمان من 
تدر اللكف ألا کر 

9 ثم جد قصصاً لا تعرض إلا في حلقة متأخمرة جداً 

فنوح وهود وصالح ولوط وشعيب » وكثيرون غيرهم › لا 
تعرض قصصهم إلا عند حلقة الرسالة > وهي الحلقة الوحيدة التي 
تعرض من حياتم » لأنها أهم حلقة منها + والعبرة كامنة فيا . 

هذا كله من ناحية الابتداء . وأما من ناحية الاإطئاب والإيجاز 
فهما كذلك خاضعان لما في حلقات القصة من عظة وأهمية . نضرب 
لذلك الأمثال فيما بلي : 

› قصة كقصة موسي نذ كر مجميع حوادثها وتفصيلاتا‎ ١ 
> منذ مولده  بل قبل مولده  إلى وقوفه بقومه أمام الأرض المقدسة‎ 
حيث كتب عليهم التيه أربعين سلة > جزاء وفاقاً . لأن في كل‎ 
ححلقة من حلقات القصة غرضآً ديثياً يرز + وله صلة بأهداف القرإن‎ 
. العليا‎ 

وكذلك قصة عيسى مم شيء من الاختصار في حلقاتما 

الوسطى .. یذ کر مولده بتفصيل كامل . وتذ کر معجزاته بتوفية . 
وت کر قصته مع السوار بين حين طلبوا المائدة فأنرلت إليهم . وتذ كر 
حلقة تكذيبه ومحاولة صلبه ورفعه » وتفرق قومه من بعده . ويزاد 
علا تصوير موقفه يوم القيامة يسأله الله : إن كان قد قال لقومه 
اتخلوني وأمي هين من دون الله » فيتبرأ من ذلك إليه ء ويد كر 
أنه دعاهم لله ولحداه + وأنه يدع أمرهم لله ان يش ب رحمهم أن 
يشأ يعذ.مم . 

ومنل أن تبدأ قصة بوسف تسير مفصلة حتى تنتهي ٠‏ فنا يقع 


۲" 


له مع إخحوته » وما يحدث له في مصر بعد شراله وتربيته » ومراودة 
امرأة العز يز له . وسحله > وتعبيره رونا خادني اللك »> ثم تعبيره 
رؤيا الملك . وخروجه ء وولايته «على خزائن الأرض » (وزارتي 
لمالية والتموين ) ! ومجيء إخوته ودعوتهم » ومجيء أخيه وعودة 
إخوته لأبيهم بدونه . وكمال القصة بقدوم أبيه وأهله .. كلها تفصل 
تفصيلاً دقيقاً » لأن التفصيل مقصود ٠‏ أولاً : لإثبات الوحي والرسالة 
كما أسلفنا + وثائياً : لأن هله التفصيلات قيمتها الدينية في القصة . 

وقصة إبراهيم لا تعرض من أوا ؛ ولكن تعرض منها حلقات 
شتى : حلقة إعانه الي أسلفنا » ومحاورته لأبيه وقومه » وتحطيم 
الأصنام > واعتراله أباه وقومه . وهبة إسماعبل وإسحاق له + ورؤياه 
أله يذب اينه » وافتداؤه . وبناء الكعبة والتاذين في الناس احج : 
وطلبه من ربه برهاناً على إحياء الموتى » لا ليؤمن ففد آمن » ولكن 
ليطمئن قله ؛ حيث أمره الله أن يأخذ أربعة من الطير ۽ فيضمهن 
إليه » ثم يجعل على كل جبل منهن جزءاً » ثم يدعوهن فيأتين إليه 
سعياً ... إلخ .. 

ومن قصة سليمان تعرض كلذلف حلقات مطولة : حكمه ف 
الحرث , وملكه . وفتنته بالخيل الخياد »> واستغفاره الله من هذه 
الفتئة . وتسمخير الشياطين والرياح له . ثم فتنته الأخرى التي لا يذ كر 
القرآن سببها . وتذكر التوراة ألما المرأة ‏ وقصته مع النملة ومع 
المهدهد ومع بلقيس . وموته وهو متكئ على عصاه والشياطين لا 
تعلم .. وما في ذلك كله من مغازي مقصودة . 

!سا وهثاك قصص متوسطة التفصيل ؛ 

فقصة نوح تذ کر مہا تفصيلات رسالته ودعوته لقومه واستكبار هم 
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عدبا , وحاقة صنع السفينة . وحلقة الطوفان : وغرق اينه » ودعائه 
الله أن يحيبه » وعدم استجابته له » لأنه ليس من أهله » ولو كان 
ابه ٠‏ لأنه عمل غير صالح ! 

وقصة آدم تفصل تفصيلاً في نشأته » وخطيثته » وهبوطه ع 
وتو به »> وأستجابة الله له . 

وقصة مريم يطثب فيها عند مولدهأ » وعند مولد عيسى , 

وقصة داود تنال شيا من التفصيل ٠‏ لا يبلغ تفصيل قصة 
سليمان » ولكنه يتناول حلقات كثيرة منها . 

: وهناك قصص قصيرة‎ ٣ 

فقصص هود وصالح ولوط وشعيب ‏ مع تكرارها ‏ قصيرة 
لأا تعرض عند حلقة الرسالة وحدها > فتتضمن الرسالة والحوار 
مع قومهم » وتكليب هؤلاء القوم » ثم إهلاكهم جميعاً . 

وقصة اسماعيل تذاكر عند مولده » وعند افتدائه من الذبح 3 
وعد اث شتراكه في بناء الكعبة مع أبيه + في اختصار نسي 6 قي 
هنهم اللجلقات جميعا . 

وقصة يعقوب تذكر في سياق قصة يوسف ؛ وتذكر مرة أخرى : 

# اذ ا حَضَرَّ يَعقوب الموث › إذ قال لجيه : ما تعبدون من 
بدي ؟ قالوا : تَعْبِدُ إلهك وإله آبائك © . 

وقد أفردث هله الحلقة هنا لأهميتها في بيان التوحيد الذي 
أوصى به يعقوب 


5 . وهناك قصص متناهية في القصر : 
فقصة زكريا تل كر عند مولد بحيى > وعند كفالته لمريم . 
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وقصة أيوب تذكر عند مس الضر له > ثم استغاثته بالله وشفائه 
ورد أهله إليه . وقصة بونس تذاكر عند ابتلاع الحوت له ثم لبذه 
با معراء » ورسالته (قوعه وإعاعهم به . 

ه ‏ وقصص یشار إليبا ولا يذاكر شيء عنها ‏ إلا وصفاً خماطفاً 
لا بسا سا : كقصص إدريس واليسع وذي الكفل ؟ وطائفقة أخخرى 
لا تذكر إلا أسماؤهم في صدد استعراض سجل الأنبياء . 

, فأما القصص الأخرى التفرقة كقصة أصحاب الأخدود‎ ٦ 
, وأهل الكهف . واي أدم . وصاحب انين . وأصحاب أسلمئة‎ 
... وسد مأرب . والذي مر على قرية وهي حاوية على عروشها‎ 
وهي القصعي الوعظية البسحتة » فتعرض بالقدر الذي يبلغ العفلة ع‎ 
. وقد أستعرضنا بعضبا سلفاً » وسستعرض البعض الآخر لحقاً‎ 
فلكتي هنا بهذا البيان عنها . إا نريد أن نبين أن القصة القرآنية‎ 
تعرض بالقدر اللي يتفق مع الغرض الديي مها . وقد بلغئا من‎ 
, ذللف مأ اردنا‎ 

نا + 4 

د ج» وكاب من 1 خحضوع القصة للغرضص الديي أن مز بج 
التوجيبات الدينية بسياق القصة » قبلها وبعدها وف ثناياها كذلك . 

فأما ما يذ كر من التوجببات قبلها فقد ذكرنا منه مثالين فيما 
مضى . أولاً : التنبيه إلى دلالة القصص على الوحي بها » كما ني 
قصة يوسف وقصة آدم ١‏ وثانياً : مجيء القصص مصدقة للإنباء 
مثل : ئي عبادي ألي أنا النغور الرحيم ه وان عذاي هو العذاب 
الألم » لم سرد القصص التي تدل على الرحمة والتي تدل على العداب , 

وأما ما يل كر مله بعدها » فقد ذكرنا منه كذلك مثالين فيما 


١ فك‎ 


مضى : أولاً النبيه إلى دلالة القصص على الرحي با ۾ كمأ في 
أعقاب قصة موسى في سورة القصص + وما في أعقاب قصة نوح 
في سورة هود . وثانياً : التنبيه أل أن عقا الله عادل + وأنه لا 
يأخل القوم إلا بعد الإنذار » كاللي ورد في سورة العنكبوت عقب 
قصص الألبياء مجتمعة ؛ 


«إكَكُلاً أحذنا بلثبهر . فنہم من أُرْسَلنا عَلَيه حاصباً » وينهم 
من أده الصيحة »> وملهم من لصفنا به الأرض ؛ وملهم من 
أغرّقنا . وما كان الله ليُظلمهم » ولكن كانوا أنفسہم يظلمرن) . 

والذي ينتبع قصص القرآن يجد عقب كل قصة تعقيباً دينياً 
يناسب العبرة فيا . 

وأما ما بذ كر من التوءجيبات في ثناياها » فنضرب منه الأمثال هنا : 

› أو كالّذي م على قريةر وهي حاوية على عروشبا‎ ... 8-١ 
» قال : ألى يبي هله الله بعد موتہا ؟ فأماته الله ئة عام » ثم بَعَّه‎ 
قال : کم لبقت ؟ قال بشت بوماً أو بعض يوم . قال : بل بشت‎ 
ية عام » فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسه » وانظر إلى سجمارلة‎ 
ولتجعلك آي للناس - وانظر إلى العظام کی رها ثم خسوا‎ 
. ¶ لَحْماً . فلما تين لَه قال : أعلم أن الله على كل شيعر قدير‎ 

فيضم في سياق القصة : # ولنجعلك آية للناس © ولي نهايتها : 
3 قال : أعلّم أن الله على كل شيء قدير ‏ . 
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.. وي فة سليمات مع بلقيس قول الخدهد : 


0ن ۾ ٤‏ 85 8 م ۴ و لل 

# إفي و عدن نبب أهرأة ملکهم وأوٽيتٽ جن كل سي 3 وها 
و“ 5 x‏ ۴ ل 8 95 35 ص 
عر س عشم 5 و جد “با وقوهسها چاق ل للشمس ی دول آي ۽ 
ورين هم الشيطان أعمامم فصلهم عن السبيل فهم لا يبتدوث . 
آلا پلجدو! لله الذي يخرج الخباء في السماوات والأرض ٠»‏ ويعلم 
ما تخفون وما تعلئون . الله لا إله إلآ هو رب العرش العظم ‏ . 

كل هذا يقوله هدهد في نايا القصة ١‏ ليتدي الآدميون ببداه 
فيما يقول ! 

« وي قصة يوسن مع حدمي الملك , يفسر لمما الرؤيا 
ٿم يقول: 


« ذلكما ما علمني ربي . إني ترت مل قوم لا ؤمنون بالله ١‏ 
وهم بالأثجرة هم كافرون ١‏ واتبغت ملّة أبائي إبرأهيم وإسحاق 
يموب . ما كان لنا أن نشرك بال من شيء . ذلك من ففسل الله 
علينا وعلى الناس ؛ ولكن أكثر الناس لا يشكرون # . 

وهكذا لا يسير سياق القصة إلا وق ثناياه تلك التوجيبات > 
زيادة على المغرى الذي تؤدي إليه بحوادثها دون توجيهاتها . 

والقارئ لقصص القرآن جد هذه التوجيبات منثورة في ثناياها 
على هذا النحو أو على نحو سواه ؛ ولكله مجدها بكثرة ووفرة ع 
تدل على الغرض الأساسي من سياق القصة › وهو الغرض الديني 
أولاً وقبل جميع الأغراض . 


ا 


إلدين والفن ٤‏ القصة 


قلنا : إن حضوع القصة للغرض الدبي » لم عنم بروز الخصائص 
الفنية في عرضبا . فالآن نشول : إله کان من اثر هذا الخضوع 
بروز خصائص فنية بعينها تحسب في الرصيد الفني للقصة في عالم 
لفون الطليق ؛ وتصدق ٠١‏ قلناه في أول هذا الفصل من م أن القرآات 
« يجعل الحمال المي أدأة مقصودة للتأثير الوجدائي + فيبخاطب 
حاسة الوجدان الدينية » بلغة امال الغنية ۴ , 

ونحن نستعرض فيما يلي هذه الخصائص الفئية التي نسميها 
۾ مظاهر التنسيق الفي في القصة » . 


¥ 2 


وأ كان من أغراض القصة في القرآن إثبات وحدة الإله › 
ووحدة الدين » ووحدة الرسل + ووحدة طرائق الدعوة > ووحدة 
المصير الذي يلقاه المكذبون . على نحو ما نا في أول هذا الفصل . 

فنشأ عن خضوع القصة لله الأغراض أن يعرض شريط 
الأنبياء والرسل الداعين إلى الإعان بدين واحد ٠»‏ والانسائية المكذية 
ذا الدين الواحد » مرات متعددة بتعدد هذه الأغراض ۽ وان 

ينشئ هذا ظاهرة التكرار قي پعض المواضع . ولكن هذا أنشأ جمالاً 
2 ا من ناحية أخرى 4 ذلك أن عرض هذا الشريط غيل للمتأمل 
أنه نبي واحد » وأها إنسائية واحدة » على تطاول الأزمان والاماد : 
كل ني مر وهو يقول كلمته الحادية » فتكدلبه هذه الانسائية الضالة ع 
ثم مفي » ويجيء ثاليه فيقول الكلمة ذاتها ويمضي + وهكذ! . 


1Y} 


#لقد أرسئنا نوحاً إلى ويه » فقا : يا قوم أعبدوا الله ما 
لكم ين إل غيرُةٌ ۽ ئي أخحاف علَيْكّم عذاب يوم عظم . قال 
الملا من ويه : إلا لال في ضلالر مينر . قال : يا قوم ليس بي 
ضلالة » ولكني رسول من رب العالمين » اکم رسالاات ري 
و 6 وأ من الله ما لا تَعلْمون . أُوَحَجِيم أن جاء كم 
و و منكم ليُنذِركم » ولتتقوا ولعلكم ترسحمون ؟ 
تَكَذَبوه » فألجيناه والدين معه في املك ٠‏ وأغرقنا الذين كبوا 
بآياتنا » إنهم كانوا قوماً عَمِين . 

#وإلى عاد أغعاهم هوداً . قال : يا قوم اعبدوا الله ما لكم 
من إِله غَيْرٌهُ » أفلا تثقون ؟ قال الملا الذين كفروا من قؤيه. 
لرَالةَ ي سَفاهةر » وإنًا َظك من الكاؤبين . قال : يا قوم ليس بي 
سَفاهَة ٠‏ ولكني رسول من رب العالمين » بكم رسالات رلي » 
وأنا لكم ناصح أمين ن . أوعجبتم أن جاء كم ذْكْر من ربكم على 
رجلر منكم ل ينلوركم ؟ واذكروا إذ جمَلَكمٍ خلفاء من بعد قوم نوج 
وزاد کم في الخَلّق ية ١‏ فاذكروا آلاء الله لعلّكم تفلحون 
قالو! : جتنا التعبد ألله وحده ؛ وَنَثْرَ ما کان بعد آباؤنا ؟ فأئنا عم 
يدنا إن كشت من الصادقين . قال : قد وَقَه عليكم من ربكم 
رس وغَضَبْ . أتجادلونني في أسماءر سَميّتموها ألم وآباؤكم ما 


5 ۴ 


تر الله بها من سلطان ؟ فالتَظروا إني مَمَكم من المتتَظِر ين . فالجیناه 


تفن 


7 س د لس 8 ا ہے 
مؤمنين , 


لول ود أاهم صا . قال : يا قوم اعبدوا الله ما لكم 

من إِله غيره > قد جایکم يل من ر گم : هذه اقة الله كم 
اة . كذروها تاك ١‏ في أرض الله » ولا تمسوها بسوء فيأخل كم 
خذاب ألم ؛ واذكروا إِذْ کم نتلفاء من بعد عاد » وبَوأ كم في 
الأرض » تتخلون من سبوها قصوراً » وتلحتون الجبال بيوتاً فاذ كروا 
آلاء الله ولا تعْنوا في الأرض مسيدين , قال الملا اللين استكيروا 
من قومه لللين امنتضهفوا لمن آمَنّ منهم ‏ : امون أن صالحاً 
مسل من رَبْه ؟ قالوا : إلا بما ازيل به مُؤينون . قال الذين اسستكبروا : 
نا بالني امم به كافرون . قروا الناقة » وعَتوا عن أمْر بهم » 
وقالوا : يا صالح اتنا يما يدنا إن كنت من الرسلين . فأخذتهم 
الرَجْفَةَ فأْصْبّحوا في دارهم جائمين © إلخ . 

وكلما تكرر هذا الاستعراض > كان هناك مجال لتملى هذا 
الشريط ٠‏ الذي يقف مرة علد كل ني › ثم بمضي في عرضه 
مطرداً . .. حتى يقف محمد أمام كفار قريش © فإذا هو يقول 
تلك القولة الواحدة » وإذا هم يردون ذلك الرد المكرور . وي 
تأمل الشريط على هذا الحو جمال في أكيد . 


¥ 9 


فنا 


؛ ب » كان من آثار حضوع اعت لافرض ماني ا رشي 
منها الحلقات التي تقتضيها هذه الأغراض . وقد نشأ عن هذا ما يشبه 
أن يكون نظاماً عام . ذلك أن أخر حلقة تعرض .. -. بحسب ترئيب 
السور ‏ تتفق مع أظهر غرض ديني صيغت القصة من أجله › 
وفي الوقت ذاته يتفق هذا الختام مع الأصول الفنية » ويبدو كأنه 
خختام في لذاته » لا للغرض الديي من وراه , 

وقد لاحظنا من قبل في قصة موسى أن انحر ذكر ها برد في 
سورة المائدة ؛ والحلقة الي عرض فيا هي -حلقة التيه . فهؤلاء بنو 
إسرائيل قد أغدق الله عليهم نعمته : وأملى لهم في رحمته ؛ ثم ها هم 
أولاء في النباية لا يحافظون على النعمة » ولا يدخعلون الأرض المقدسة : 
وقد جهد موسى ما جهد لردهم إليبا ؛ فيكون تأديهم على هلأ 
١‏ 23 2 شل ولا معين ۽ تي 2 . 
لمطال » تركهم في النيه لا مرشد لهم ولا حتى أي الأجل 
العلوم . ' 

ذلك غرض دي بحت . ولكن ترى كان هناك تام في 
أجمل من عشبد التيه » في نباية ذلك الحمهد التهيد » وبعد ذلك 
التردد الشديد ؟ إن مشهد التيه هو المشبد الفني الألسب » لو كانت 
القصة مطلقة من جميع القيود . 

فلتتيع هذه الظاهرة في قصص أخرى . 
يكون أخر موضع ترد فيه هو « سورة ل )٠١(‏ فتعرض 
منبا الحلقة التالية : 

© واد بوأنا لاإبراهم مكان البيت أن لا تشرلك بي شيا ؛ 
ف م ٣ u‏ ار ET‏ 2 
وطهر بَبْتِي للطائفين والقائمين والركّم السجود ؟ واذن في اللاس 


ا 


ار کا ع # 


”# #8 م 8 
بالج بأتولة رجالاً وعلى کل ضامر ياين من كل فج عَميق 

فهنا س من الوجهة الدينية س ربط بين شعائر الحج في الاإسلام 
وشعائره في دين إبراهم : وذلك غرض ۔ كما ا ؟ 
وقد ورد في نام السورة نفسبا ألحر ذكر لإبراهيم في قوله : 
يكم إبراهم هد ستاكم السلمين من قبل ولق لتظر من 
الوجهة الفنية البحتة ٠‏ أكان هناك مشبد محم به قصة إبراهيم » 
أليق من مشبده يؤذن في الناس للحج ؛ وهو باني البيت » ومودع 
طفله إسماعيل هناك قبل البناء ؟ إنه أليق حتام فبى بلا جدال » ولو 
۾ كن الغرض الديتي هو اللي اقتضاه , 
واش : وآخعر حلقة من تعرض في سورة الائة (918) عل الحو 
التالي : 

$ وإذ قال الله : يا عيسى ابن مريم : أأنت قلت للناس 
انَخِذوني وأمي إِين من دون الله ؟ قال : سبحانك ما يكون لي 
أن أقول ما ليس لي بحق . إن كنت قلته فقد عَلِمْتَه . تعلم ما في 
نفسي ولا أعلم ما في تيك . إِنَّكَ أنت عَلأّم الغيوب . ما قلت 
لهم إلا ما أُمَرْتي به : أن اعبدوا الله ري وربكم . وكنت علييم 
شبيداً ما دمت فم » فلما توقيتتي كنت أنت الرقيب علييم » 
وأنت على كل شيءٍ شبيد . إن تُعَذّهِم فإنهم عبادك » وإن تعر 
هم فّلك نت العزيز الحكم . © . 

فهذا الختام هو تام ديي وختام في في أن واحد » لقصة 


و 


كقصة عيسى . هولده عجيب » وعن هذا المولد نشأت شبات 
تابه > وحول هذه النقطة المعقدة ارت المشكلات . فها هو ذا 
في اللحظة الأخيرة أمام خالقء يعترف بسودیته > ویشپد با قاله 
لقومه . ويفوّض الأمر فيبم إلى الله العزيز الحكيم . 

لفن يقتضي هذا الختام > حين تساق القصة مساقها في القرآن . 

۳ وقصة أدم ۽ خم في كل مرة باشبوط ٠‏ فإذا زأدث فانم 
تزيد استغفار آدم من ذنبه وقبوله عند ربه ؛ ثم لا تريد على ذلك 
شيا مما وقع له في الأرض بعدها ‏ كما تزيد التوراة مثلاً ‏ ذ ذلك 
أن المدف الدبي يتم بببوط آدم من ال حلة جراء لاتباعه مشورة عدرٌه 
القديم » ونسيانه لأمر ربه الكريم . 

أما الفن فيجد في هذا الختام كل ما يبغيه الفنان : المبوط من 
الجنة » وترك القصة مفتوحة بعد هذا للخيال يتبع آدم المسكين 
وزوجه في الأرض غريبين لم يعرفا أقطارها > ولم يتعود! حياتما ع 
وليس ما من حبرة بالمعاش فيها ... إلى آخخر ما يتملاه الخيال من 


مشاهد وفروض 2 يقضي على جماها الفني كل إسباب في القصة 
بعد هلأ المختام , 

#4 وقصة سليمان ترد في ثلاثة مواضع » وآلحر سورة ترد 
فما هي سورة الأنبياء (۷۳) وتد كر منها الحلقة التالية : 

© وداود وسليمان إذ يحتكمان ف الحرسر إذ قشت فيه غنم 
القوم وکنا لحکمهم شاهدين ؛ هناها سليمانٌ : وكلاً آثينا حكماً 
وعلماً . وسر نا مع دأود الال سبح والطَيرٌ وكنا فاعلين 
وعلّمئاه صنعة لبوس , لكم لتحصتكم من بأسيكم فهل ألم شاكرون ؟ 


۹ 


ولسليمان الريعح عاصفة هه 7 تجري بأمره. إلى الأرض التي باركنا فيها + 

ا رام 
وكنا بكل شيء. عالين ؛ ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا 
دون ذلك » وكنا لهم حافظين # . 


وهنا غرض ديني من أغراض قصة سليمان الكثيرة . ولكن 
قد يبدو أن الختام الفني هنا لم يتفق مع الغرض الديي ء وأن مشهد 
سليمان میک على عصاه بعد موه قد يكون هو الختام المي المطلوب . 

وهذا المشبد يصلم ولا شك ؛ ولكن مشبد الحكم والحكمة هنا 
له قيمته الفنية أيضاً في حياة سليمان . فهو « سليمان الحكم ٠‏ كما 
بلقب ؛ وهو « سليمات الملك ۾ , وي هذا الحكم المبكر شاهد 
بالحكمة الموهوبة » وإرهاص للملك العريض . ثم هي طريقة 
من طرق العرض ٠‏ أن تنتبي قصة البطل بمشهد من مشاعد طفولته 
أو صباه » ذي علاقة وثيقة بمحور قصته من البدء للختام . 

ه. وحتى القصص المشتركة بين عدد من الأنبياء ب وأغراضها 
الدينية معلومة .. قد اتسق أخحر عرض ها مم المخامة الفنية في اخختصار 

9 وان يُكَذْبولة ؛ فقد کَلبَت قبلهم قوم لوح » وعاد وود › 
وقوم إبراههم وقومٌ لوط » وأصحاب مَديْنَ ‏ وکذب موسى » فأمليت 
للكافرين ثم أخذتهم » فكيف کان لكر ؟4 . 

وذلك لحتام واقعي ع وتام دبي + وختام في في أن 

5 أما قصة يوسف فكان فيها توافق في الختام من نوع حاص 
يتفق مم ألقصة في الابتداء . فقد بدأت القصة برؤيا بوسف فختمت 
بتحقق هذه الرؤيا » وسجود إنحوته له وأبويه . ولم خط -خطوة ورأء 


¥ 


هذا كما فعلت التوراة > لأن الغرض الديني قد تحقق ع وتحقق 
2 2 * 

8 سح ةا وكات من می 7 مقتضى الأغراض أذ بن لنقعبة أن تشاوف 
مع الوسط الذي تحر ضص فيه ؛ فأنشاً التساوق نوعاً مس الاس الفي 
الي عر صتا لد ف قصل خاس + تناولنا فيه ساثر ألوان التصوير 

في القرآن ' 

أما مظهره في سباق القصة » فقد ذكرئا نموذجاً منه أنفاً عند 
ذكر أغراض القصة . ذلك في مثال : «نئ؟ عبادي ألي أنا الغفور 
الرحيم » وأن عذابي هو العذاب الألم » ثم التعقيب على هذا بقصص 
تصدق هلا الائباء / 

فالآن ند كر له ماذج أحرى » يتفق فيا الغرض الديني : 
والتداسق الفي مام اشاق ۰ 

: في سورة الأعراف عرض قصة آدم على الحو التالي‎ ١ 

ل ولقد حلفا كم ء ثم صورنا كم » ثم قلنا للملائكة : اسجدوا 
لدم , فسححدو! إل إبليس ل يكن من الساجددين ال : ها ملعك 
ألا مسجد إذ أمرتك ؟ قال : أنا حير منه ؛ ختلفتني من نار » وخلقته 
من طين . قال : فاهبط مہا » فا يكون لك أن تتَكير فيبا » فأخرج 
ك من الصاغرين . قال : أَنظُرْني إلى يوم ئون . قال : إِنك 

من المنظرين . قال : قيما أغويتني لأقْمدَن لهم صراطك المستقم ! 
ثم لآتيهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أُيُمانهم وعن شمائلهم › 


YA 


ولا تجذ أكترهم شا كريد ٠‏ قا : احرج ملها مُذؤوماً مدحورا . 
لمن عك منم لأملان جهنم منكم أَجْمَعينَ . وبا آدَمْ اسن أت 
ا اة > لكلا من حت شما :ولا قر با هذه الشجرة 
كوا مر الظالين . فوسوس هما الشيطان ليبدي هما ما ووري عنما 
من سَوّآنهما ؛ وقال : ما نها كما ريكما عن هذه الشجرة إلا أن 
تكونا ملگين » أو تكونا من الخالدين ؛ وقاسّمهما إني لكما لمن 
الناصيحين ؛ فَدَلَأهُّما يغرور » فلما ذاقا | الشجرة دتا هما سراما ؛ 
وطفقا فان عليهما من وَرَق الجثة » وناداهما ربهما : ألم أنهكُما 
عن تلكما الشجرة » وأقلٌ لكما : إن الشيطان لكما عدر مبين ؟ 
قالا : ربا ظَلَمْنا أنْفسنا » وإن لم تفر لنا وترحمنا کون من 
الخاسرين . قال : أهبطوا » بعضكم لبعض عدو + ولكم في 
الأرض تمر ومتاع إلى حين . قال : فيها تحيوث » وفيها نموتون › 
ومنها تخرجون © . 


ثم يستمر: السياق 3 فيدعو بي أدم بعد هذه القصة أن يحذروا 
الشيطان : ويا بي آم لا يفتنتكم الشيطان كما أخرّج أبوبكم من 
أخنة ١‏ وأن + يتمتعو! في الحدود الباسحة ؛ وأا بحر موا كذلك ما 
أحل الله » وأن يطيعوا الرسل الدين يأتونهم من عند اله : و إنا جعلنا 
الشياطين أولياء للدين لا يؤمنون » ... ثم يستطرد إلى يوم القيامة 
حيث يستعرض موقف المؤمنين الذين اتبعوأ هدى الله وموقض الكافر ين 
الذين اتبعوا غواية الشيطان »> سحتى ينبي الاستعراض إلى دخول 


هن 


هؤلاء النار ودخول أولئك الحنة » حيث يناديهم « رجال الأعراف » 
على النحو الذي ذكرناه في فصل التصوير الفني » هناك : 
و الوا اة ل عورف عليكم و نم تحر نول » وحيث ينادون 
من الملا الأعلى : :أن تلكم اسأدنة أورثتموها ما كم تعملون » . 

فكأ نما كانت هذه # عودة المهاجرين وأوبة المغتر بين » عن 
دار التعم . وكأنما استحقوا الإياب وأورثوا ألينة » لأنهم عصوا 
الشيطان »> يعد أن کان اتباهه سبب الخروج . 

وي هذه و الأرية » تناسق في العرضص مع ذلك « الخروج » 
كان مكانه هناك فى فصل والتناسق + فهو بلا شك من مستوى 
ذلك الطرال . 

ومثل هذا التناسق ملحوظ في القصص ء نكت منه بدا المثال ء 
ليقرأ اثقارئون على هداه ساثر القصص في القران , 


الخصائص الفنية أقصة 


ثم نعرض بعد ذلك للخصائص الفنية العامة » التي تحقق 
الغرض الديني للقصة عن طريق الجمال الفني . إذ إن هلا الجمال 
يجعل ورودها إلى النفس أيسر » ووقعها في الوجدان أعمق . والبحث 
على هذا النحو يتناول أربع ظواهر فنية ها حساب معلوم في الدراسة 
الفنية للقصة الحرة في عالم الفئون . 
+ 9 8 

«أ؟ أولى هذه الخصائص الفنية تنوع طريقة العرض . 

وقد لاحظنا في قصص القرآن أربع طرائق مختلفة للابتداء 
في عرض القصة ؛ على النحو التالي : 


ثرا 


١‏ هرة يذ كر ملخصاً للقصة يسبقها › » ثم يعرض التفصيلات 
بعد ذلك من بدثها إلى مهايتها . وذلك كطر يقة قصة و أهل الكهف ؛ 
فهي تبدأ مكلا : 


لآم حَِبْتَ أن أصحاب الكهف والرّقِم كانوا من آيائنا 
َا ؟ إذ أُوَى الفتيةٌ إلى الكهف » فقالوا : رتا آتنا من لتك 
زرحم ويي لنا من أمرنا رَشّداً » فض نا على أذانبم في الكهطر 
سيين عَدَداً . ثم بعذناهم لنَعْلَمَ أي الحز بين أحْصَى لا أبنوا أمداً © . 

ذلك ملخص للقصة ؛ ثم تتبعه تفصيلات تشاورهم قبل 
دخوهم الكهف . وحاللهم بعد دخوله »> ولومهم »> ويقظيهم . 
و إرساطهم وأسحداً مہم ليشتري هم طعاماً » وكشفه ف المدينة غ 
وعودته ؛ وموم ۽ وبناء المعبد. عليهم ؛ واختلاف القوم في أمرهم 
إلخ . فكأن هذا اللخيص كان مقدمة مشوقة للتفصيلات ٠.‏ 

؟ ‏ ومرة تل كر عاقبة القصة ومغزاها ؛ ثم تبد! القصة بعد 
ذلك من أوها وتسير بتفصيل خطواتها . وذلك كقصة موسى لي 
سورة القصس .> وهي تبدأ هیلا : 

فإ تلك آيات الكتاب المبين . نتلو عَلّيك من نبأ موسى وفرعون 
بالحق لقوم يؤمنون . إن فرعون علا في الأرض » وجَعَل أهلها 
شيعا : تضوف طالقة مم ذب أبنامهٌم ويَستَْبِي نساءهم » 
إلّه كان من المفسدين . وثريدٌُ أن تمن على الذين استضيفوا في 
الأرض » وجعلهم أئمةً وتجعلهم الوارثين » ومن هم في الأرض » 
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ولري فرعوت وهامان وجنودهما مهم ما کانوا يحذرون # . 

ثم مضي في تفصيلات قصة موسى : مولده ونشأته ورضاعه 
وكبره وكتله المصري واج وسح ... كما فصلا من قيل . فكان هذه 
المقدمة » التي تكشف الغاية من القصة كانت أمهيداً مشوقاً لمعرفة 
الطريقة الي تتحقق بها هذه الغاية المرسومة المعلومة . 

وقريب من هلا الحو قصة يوسف ٠»‏ فهي تيدأ بالرؤيا يقصبا 
بوسف على أبيه فينبثه أبوه بأن سيكون له شأن عظم . هكذا : 

« إذ قال يوسّف لأببه. : يا أبت إلي رابت أَحَد عَشَرَ كركبا › 
والشمس والقمر » رأيتهم لي ساجدين . قال ؛ يا بتي لا تقْصصس 
روباك على إختوتك فيكيدوا لك كيدا » إن الشيطاث للإنسان عدو 


ر د ب قري ار ر ا 


مبين . وكذلك يجتبيك ربك وَيمَلّمُكَ من تأويل الأحاديث. ويدم 
نعمته عليك وعلى آل يعقوب »> كما أنمها على أبويك من قبل 
إبراهم وإسحاق . إن رَبك علم حكم #» . 

ثم تسير القصة بعد ذلك » وكأتما هي تأويل للرؤيا » ولا توقعه 
يعقوب من ورائها ؛ حتى إذا تحققت أنبى القصة » ولم يسر فيا 
كما سارت التوراة بعد هلا الختام الفنى الدقيق . 

*ال ومرة تذ كر القصة مباشرة بلا مقدمة ولا تلخيص » ويكون 
في مفاجالا الخاصة ما يغبي . مثل ذلك قصة مريم عند مولد عيسى › 
ومفاجاتها معروفة » وسنعرضها بالتفصيل في مناسبة آثبة . وكذلك 
قصة سليمان مع النمل والهدهد وبلقيس . وسنعرضبا أيضاً . 

٤‏ ومرة يحيل القصة عثيلية . فيذكر فقط من الألفاظ ما 


YAY 


ينبه إلى ابتداء العرض ؛ ثم بدع القصة تتحدث عن نفسها بوساطة 
أبطاما . وذلك كالمشهد الذي عر ضئأه من قصة إبرأهيم وأسماعيل 
ق فصل التصوير ”9 

8 الى 5 

واد يرفع إبرأهيم القواعد 2 البيت واسماعيل ٩‏ هل إشارة 
اليدء . اما ما بلي ذلك فتروك لابراهيم وإسماعيل : ربنا تقبل متا 
إنك أنت السميع العليم ... 4 إلى نباية المشهد الطويل . وهذا نظائره 

٠‏ ل 

وب» وثانية هذه اللخصائص تنوع طريقة المماجأة . 

١‏ فرة يکتم سر المفاجأة عن البطل وعن النظارة » حتى 
يكشف غم معاً في آن واحد . مثال ذلك قصة موسى مع العبد الصالح 
العام في سورة الكهف فهي نجري هكذ! : 

# وإذ قال موسى لفتاء : لا ابرح حتى أبلغ ممم البحرين 
أو مهي حقبا . فلما بلغا مَجْمَم بيْمًا تسيا حوتهما فاخ سبيله 
في البحر سَرّبا . فلما جاوزا قال لفتاه : آنا غداءنا » لقد لقينا من 
سفرنا هذا لصا . قال : أرأيت اذ أوينا إلى الصكرة ؟ فإني سيت 
الحوثت وما ألسائيه إلا الشيطان أن أذكره » واتحَد سبيله في البحر 
َا ! قال : ذلك ما كنا تبغ . فارتدًا على آثارهما قُصّصاً ؛ فوجدا 
چ سد 7 ب ر عر 
بدا من عبادنا آنيئاهٌ رحمة من عندنا + وعلمناة من لدنا عِلماً . 
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قال له موسى : هل أتبعك على أن تَعَلْمَن مما علطت رشدا ؛ قال : 
ت ا س ت ہے سے بے اماس ا ا قن م 
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قال : ستجدفي إن شاء الله صابراً > ولا أعصي لك أمرأ . 
قال : فان ات بعتن فلا تُسَالني عن شيء, حتى ادرت لك منه گرا . 

# فالطلقا . حتى إذا ركبا في الشفية شترقها . قال : أنترقتها 
لتغرق أهلها * لقد جنت شيئاً إمْرأً ؛ قال : ألم أقل : إِنكَ لن 
تستطيع مجي صبْراً ؟ قال : لا تؤاحيدني ا لسيثت » ولا رهقني 
من أمري عسرا . 

# فانطلقا . حتى إذا لَقِيا غلاماً تقئله . قال : اقلت تفا 
كيه بغر نفس ؟ لقلا جدت شيئاً نكثرا ؛ قال : ألم أقل لك : إنك 
ان قتتطيع مهي برا + قالا : إذا مألل عن شيء بعدها فلا 
تصاجبني . قد بلغت من لدي عذرا . 

ل فانطلقا . محتى إذا اا اهل قرايةي استطعما اهلها 3 انوا 
أن يشيفوهما . فوجدا فا جداراً بريد أن يتفض فأقامه . قال : 
أو شت لأنَخَدّت عليه أجْراً ؛ قال : هذا فراق بيني بنك . 


فإلى هنا نحن أمام مفاجات متوالية ء لا تعلم لها مرا » وموقفنا 
مہا كموقف بطلها موسى . بل نحن لا نعرف من هو هذا الذي 
يتصرف تلك التصرفات العنجيبة ولا ينئنا القرآن باسمه » تكملة 
للجو الغامض الذي بحيط بنا . وما قيمة اسمه ؟ إنما يراد به أن يمثل 
الحكمة الكونية العليا » الي لا ترتب النتائج القريبة على المقدمات 
المنظورة » بل تيدف إلى أغراض بعيدة لا تراها العين المحدودة ؛ 


Af 


فعدم ذكر أسمه يتفق مع هذه الشخصية المعنوية التي يمثلها . وان 
القوى المجهولة لتنحكم في القصة منذ نشأتها ؛ فها هو ذا موسى 
بريد أن يلقى هذا الرجل الموعود » فيمضي في طريقه ولكن فتاه 
يسى غداءهما عند الصكرة ٠‏ وكأنما نسيه ليعودا » فيجد هذا الرجل 
هناك ۽ وكان لقاؤه يفوتبما لو سارأ في وججهاهما » ولو لم تردهما 
الأقدار إلى الصخرة كرة أخرى .. كل الجو غامض مجهول › 
وكذللث اس الرجل الغامض مجهول . 

ثم يأخذ السر في التجل » فيعلمه النظارة حين يعلمه موسى : 


© أما السفيتة فكاتت لمساكين يَعْمَلونَ في البحر » فأرَدُت أن 
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أعيبها » وكاث وراعهم ملك يَأخذ كل سفيئةر عُصْباً . وأمًا الفلام 


تاي لير 


فكان أبواه مؤميين > فحشینا أن برهقهما طذياناً وكفرا ؛ فَأرَدُنا أن 
يدلّهما ر بهما حيرا مله ركاه وأقْرّبْ رحا > وما الحدار فكان 
لخلاسين يمين في المديئة ء وكان حه کنر هما » وكا أبرهما 
صالحاً » فأراد رَبك أن يبلغا أشدهما » ويسْتطْرسا كترها » رحمة 
من ربك » وما فعلتّه عن أمري . ذلك تأويل ما لم تَسْطِمْ عليه 
براي . 

وفي دهشة السر المكشوف بحي الرجل كما بدا . لقد يخطر 
للأذهان الدهشة بعد أن تصحو أن تسال : من هذا ؟ ولكبا لن 
تثلقى جواباً . لقد مضى في المجهول » كما حرج من المجهول › 
فالقصة تمثل الحكمة الكبرى ء وهذه الحكمة لا تكشف عن نفسبا 
إلا عمقدار » ثم تبقى مجهولة أيف! . 
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ذلك أفق من آفاق التناسق كذلك ٠.‏ كان موضعه في فصل 
التناسق هنالك . فليرده القارئ بنفسه إلى تلك الآفاق | 

۲ ومرة يُكشف السر للنظارة » ويترك أبطال القصة عنه 
0١‏ ؛ وهؤلاء يتصرفون وهم جاهلون بالسر ء وأولتك يشاهدون 

تہ عامين . وأغلب ما يكون ذلك في معرض السخرية 1 

ل اي » مد أول لحظة ٠‏ حيث تتا لهم السخرية 
من لصرفات الممتلين أ 

وقد شاهدنا مثلاً من ذلك في قصة أصحاب الحئة ؛ 


$ اذ أَقْسَموا لْيَصَرمُئهًا مصبحين ‏ ولا يستثنون + فطاف عليها 
اين ين رَبك وهم لامو » فأطيتا كالطريم 4 . 

وبا نحن نعلم هذا > كان أصحاب الجنة مجهلونه : 

8 ادزا مُصْبحين : أن ادوا على رگم إن تشم صارمين ؛ 
0 8 8 1 ع ر فل 
فاقوا وهم م يتخافتون : ألا يمتها ايوم عليكم مسكين . وعدا 
على حرم قاورين © . 

وقد ظللنا نحن النظارة نسخر منهم ء وهم يتنادون ويتخافتوك ؛ 
وا-لملة خخحاوية كالصريم ؛ حتى الكشف هم السر أخيراً بعد أن 
شبعنا كما وسخراً : + قالوا : ا لصالون . بل تحن ماحرومول 8 ! 
وذلك جراء من يحرم المساكين ! , 

فهذا لون من التناسق كذلك ؛ يضاف الى نظائره عئالك . 

۴ ومرة يكشف بعض السر للنظارة » وهو حاف على البطل 
ي موضع »> ولحاف على النظارة وعن البطل في موضع أحر © قي 
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القصة الواحدة . مثال ذلك قصة عرش بلقيس الذي جيء به في 
غمضة ۽ وعرفنا نحن أنه بين يدي سليمان » في حين أن بلقيس 
ظلّت مجهل ما نعلم : : فلما جاءت قيل ؛ أهكذا عرشك ؟ قالت : 
كأنه هو ١‏ ! فهذه مفاجأة عرفنا نحن مرّها سلفاً . ولكن مفاسأة 
الصرح الممرد من قوارير » ظلت خافية علينا وعليها حتى فوجثنا يسرها 
معها » حييا ؛ قيل ها : ادحل الصرح » فلما رأته حسبته لجة وكشفت 
عن ساقيها »۽ قال : إله صرح مرد من قوأرير ! » وسنذ کر القصة 
بالتفصيل بعد قليل . 

4 س ومرة لا يكون هتاك سر > بل تواجه المفاجأة البعلل والنظارة 
في أن واحد ء ويعلمان سرها في الوقت ذاأته : وذلك كمفاجات 
قصة مريم » حين تتخذ من دون أهلها حجاباً » فتفاجاً هناك بالروح 
الأمين في هيئة رجل » فتقول : « إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت 
يا٠‏ . نعم إلنا عرفنا قبلها بلحظة أنه «الروح٠‏ ولكن الموقف لم يطل 
ققد أخبرها : قال : إا أنا رسول ربك لأهب لك لاما 
زكياً ! ۲ . وقد فوجثنا كذلك معها إذ أجاءها المخاض إلى جذع 


ألنخلة و قالت : ر ا ليتي مت قبل هذا وكنت تسيا ميا ۽ فتاداها 
من تحبا أل حرفي قد عل ربك تَحتّكر سرلا ... إلخ 
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(ج) وثالثة المخصائص الفنية في عرض القسة : تلك الفنجوات 
بين المشبد والمشيكد ۽ آي يتركها تقسيم المشاهد و «قص ؛ المناظر و 
7 بؤديه ف اخس رح الحديث إنزال الستار ¿ و السما المحديثة 
انتقال الحلقة ؛ بحيث تترك بين كل مشبدين أو حلقتين فجوة 


Av 


علؤها المخيال ) ويستمتع بإقامة القنطرة بين المشبد السابق والمشهد 
اللاحق . 

وهذه طريقة متبعة في جميع القصص القرآني على وجه التقريب ؛ 
ويمكن أن تلحظ فيما عرضناه من القصص قبلا . أما في هذه المناسبة 
فنضرب عليها مثلاً عن قصة يوسف : فالقصة قد قسمت مالية 
وعثرين مشهداً ٠‏ ظتعرض بعض مشاهدها ؛ 

لقد قدم اشوة يوسف وهو على خزائن الأرض ۽ في ممنوااث 
الدب ٠‏ يطليوت الشمح ٠‏ فطلب إلييم أن يحض روا أشماهم الأخر 
عد ليقي _ فأحضروه ‏ على كره من أبيه ‏ ثم وضع راع الملك 
ی رحله وأ به رهي ۽ بام أنه سارق.» يفيه يوسف عنده | 


م ها هم أو أياء دونه ینت حول جانا ليتشاورو! في في أمرهم 3 
وقد أبى عليهم يرسف أن يأشحل أحدهم مکانه ؛ 
ال ۽ قال كييرهم : ألم تَعلموا 
هد اعد ليم تق بن اله » ومن فلن ما فرطم فى 
ا ا ر بي أو بسكم الله لي › 
وهو حير الحا كمين . ازجعوا إلى أبيكم ء فقولوا : يا أبانا إن ابتك 
صرق » وما ہڈا إلا ما عَلِمْنا » وما كنا ليب حافظين ؛ وامثأل 
القرية التي 3-5 فيا > والعير التي اقا فيا ۽ وإنا لَصَّادِقون # . 
وهنا يدل الستار > لنلتي بهم في مشېد آخر لا في مصر ولا 
في الطريق ٠‏ ولكن أمام أبييم » وقد قالوا له ما وصاهم به أخوهم 
دون أن امهم يقولونه . إأما يرفع الستار مرة أخرى لنجد أباهم 
محخاطييم : 


کہ 
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لقال : بل سوت لكم الفسكم أثراً : قَصَبْرٌ جميل › 
عسى الله أن يأتيني مهم جميعاً » إنه هو العليم الحكيم 4# 

و سد الستار. 

وهنا نری مشہداً انحر بين يعقوب وبنيه اء نراه قد ابیضت 


عيناه من الحزن » وهو دائم الحسرة على يوسف » وأبناؤه يستنكرون 
عليه هذا كله : 


«وتولى عنهم » وقال : يا اسا على يوسف ء وأييضت عيْناة 
من الحزن فهو كظم . قالوا : تالله تفتأ تذ کر يوسّف حتى تكون 
حرضاً "أو تكون من المالكين ؛ قال : إنما أشكو بشي وحزلي 
إلى الله ۽ وأعلّم ين الله ما لا تَعْلّمون . يا بني اذْهَبوا قَتَحَسسوا 
ين پوسف وأحیه » ولا تَيأسوا من روح الله ؛ إنه لا بياس ين روح 
الله إلا الوم الكافرون © . 

وهنا يسدل الستار » ويطوون الطريق لا نعلم عنم فيه شيئاً ؛ 
إثما يرفع الستار فنجدهم في مصر أمام يوسف : 

« فلا دلوا عليه قالوا : يا أيها العزيزٌ مسا وأهلنا الفسرّ › 
وجنا ببضاعة مُرْجاة » فأوف لنا لكيل وتصدق عَلَيْنا » إن الله 
يحزي المتصدقين » ... وهكذا . 

وتسير قصص أهل الكهف ومريم وسليمان على النسق لفسه › 
وسنعرضها بالتفصيل في الفقرة التالية . 
)١(‏ ذائباً من الهم والحزن . 
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التصوير في القصة 


وأحيراً تخصص هذا العنوان للخصيصة الرابعة » أبرز الخصائص 
الفنية في القصة ٠‏ وأشدها اتصالاً بموضوع هذا الكتاب ١‏ التصوير 
الفنى في القرآن » فلقد سبق أن قلنا : إن التعبير القرآلي يتناول القصة 
بريشة التصوير المبدعة التي يتناول بها جميع المشاهد والمناظر التي 
يعرضها + فتستحيل القصة ادا يقع ومشهداً يجري » لا قصة تروى 
ولا سحادثا : قد مس , 

فالآن نقول : إن هذا التصوير في مشاهد القصة ألوان ؛ 
لون يبدو في قوة العرض والاحياء . ولون يبدو في ييل العواطف 
والاتفعا لات . ولو يبدو في رسم الشخصيات . ولیست هذه الألوان 
منفصلة » ولكن أسحدها ببرز في عض المواقف و يظهر على اللونين 
الآخرين ۽ فيسمى يأسمة ٠‏ أما الحق فإن هذه اللمساءت الفئية كلها 
تبدر في مشاهد القصص جميعاً .. وهنا يوضم الخال ما لا بوضحيه 
لقأل . 


استعرضنا من قبل قصة أصحاب الجئة . ومشيد إبراهيم 
وإسماعيل أمام الكعبة . ومشيد نومم وابنه في الطوفان .. وكلها امثلة 
لقوة العرض والإحياء » حتى ليظن القارئ أن المشهد حاضر بحس 
ويرى . على لحو ما بيا . أما الآن فنضيف مثلاً جديداً . 

ها نحن أولاء نشد ١‏ أهل الكهف » يتشاورون في أمرهم 
بعدما أهتدوا الى أنه بين قوم مشركين : 
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راا کم ےا ار 


« نحن لقص عَلَيْكَ باهم بالحّق : إنهم فة آمنوا بربهم » 
وام مد » وربلا عل قوم » إذ قاموا » فقال : رتا رب 
السّهاوات والأرض » أن لدعو من دونه اها » كمد كلا إذن شَطّطا . 
هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آم » ولا اتون ليم بسلطان بين ! 
فن أظلم من افترى على الل كبا ؟ وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون 

إلا الله فووا إلى الكهفر › يشر لکم رَبُكم من رحمته_ › 

ويهبى لكم من أمركم مرفقاً 

بهذا ين دبي اللشيد ء ويسدل الستار » أ تقلع الحلقة على 
اأحدٹ الطرق ق الي اهتدى إلا المسرح والسيما في القرن العشرين 
فإذا رفم الستار مرة أخري »> وجدناهم قد لوا ما استقر عليه 

ہم » فها هم أولاء في الكهفي . ها هم أولاء تراهم رأي العين . 

باع امیر هنا شك في أنا ترا يقي . 


خم ہے ان س # ال تاش 


# وترّى الس إذا طلعَّت تزاور عن كهفوم ذ ذات اليمين » 
وإذا عربت تفُرضهم ذات الشمال وهم في فَجوة ينه # . 


أنقول : إحياء المشيد ؟ إن المسرح الحديث بكل ما فيه من 
طرق الاضاءة ليكاد يعجر عن تصوير هذه الحركة المماوجة > 
حركة الشمس وهي « تَرَوَر؛ عن الكهف عند مطلمها فلا تضيئه » 
( واللفظة ذائها تصور مدلوطا ) وتجاوزهم عند مغيبها فلا : تقع عليهم . 
ولقد تستطيع السيما جهد أن تصور هذه الحركة العجيبة ألبي تصورها 
الألفاظ في سبولة غريبة . 
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لم لننظرهم « وهم في فجوة منه ؛ . إن الألفاظ لتقوم بالمعجزة 
مرة أخرى 34 فتنقل هيالهم وحركتهم كأنما تشخص وتتحرك على 
التوالي : 

$ وتسم أثقاظاً وهم رقوة ٤‏ ونشلبهه ذات البمين وذات 
الغيال » وكلبهم باسط ذراعيّه بالرّصيد . لو اطلَعْت علييم وليت 
منهم فراراً » ولملشت منهم رعباً ©. 

وهكذا تضطلم الألفاظ بالتصوير وبالحركة في كل هله 
السبولة , 

وفيجاأة تلب فيهم الحياة » فلبنظر ولتسبمع 


«# وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بيهم . قال قائل منهم 7 كم 
لبتم ؟ قالوا لبثنا يَؤْماً أو بَمْضْ يوم ؛ قالوا : ربكم أعلّم بها لبندم . 
فابْعتوا أحَد كم بورقكم هذه إلى الملريئة > فأينظر أا أركى طعاماً › 
نكم برق له » وليتلْطْف » ولا يشعرن بكم ادا ۲ نهم إن 
هروا عليكم يرجموكم أو يُعيدركم في ملْنهم ؛ ول توا 
إفذ أبداً 4 . 

وهلا هو المشهد الا لث أو بقية المشبد الثاني س س فهم قد 
استيقظوا » فكان أول ما يسألون قله ١‏ كم ليدم ؟ فيكون الجواب 
لبثنا يوم أو بعض يوم . وإنّا لنعلم أنيم لبثوا أطول من ذلك جداً ۽ 
فقد عرفنا ملخص قصكهم قبل تفصيلها . أما هم فجائعون معجلون 
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عن التحقق ؛ ثم إنبم مؤمنون » فليكن مظهر إعانهم أن يقولوا : 
ربكم أعلم ما لبقم » . وهم متخوفون أن يتفضح بنفضح أمرهم ٠‏ فهم 
يوصون رسوهم أن يتلطف ولا يشعرن بم أحداً » لتلا يعرف القوم 
مقرهم فيرجموهم أو , يعيدوهم في ملم . أما نحن فنعرف أن لا 
أحد هنأك ر جتحهم أو بردهم عن ديهم . ولكن لنتتبع ها ار سول 
في المشبد الثالث : 

أين هو هذا المشهد ؟ هنا فجوة متروكة للخيال . فتحن لا نجد 
إلا أن أمرهم كشف وعثر الناس عليهم . وإن كان الئاس يومثل 
مؤمئين لا كافرين 

# وكذلك أَعكرنا عَلَّهم لِيَعلّموا أن وع الله سق » وأنّ الساعة 
لا ریب فیا » .. 

وهنا يبرز الغرض الديي من القصة ؛ ولكن النصيب الفبي 
كذللك قد استوقي ء فللخيال أن يتصور ماذ! حدث عندما ذهب 
رسو شم وعندما كشف أمره أيضاً . 

وهنا كذلك غجوة أخرى . فهى ة قد ماتوا فيما يظهر . ہل 
ماتوأ فسا ۰ والقو م حارج الکهف بنا زعو ويتشاوروت ف شأنهم َ 
عل أي دين انو م 

9 إذ يتنازعون بَبْنهم أمرهم ٠‏ فقالوا : ابنوا عليهم بنياناً › 
مسملجداً # , 

وهنا فجوة ثالثة . فليتخل الخيال هذا المسجد علييم . أما الناس 
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بعد أن أتبى الأمر » فها هم أولاء كعادة الناس ‏ يتناقلون 
أخبارهم > ويتجادلون في عددهم » وعدد السنين الي انقضت 
عليهم : 

# سيقولون : ثلاثة رابعهم کلہم » ويقولون : حمس سادسهم 
كلبهم ب رَجْماً بالغيبر... ويقولون : سبعة وثاملهم كلبيم »© . 

نقد طواهم الجهول بعد أن نمت الحكمة الدينية من يعم ؛ 
فليوكل' سرهم 3 المجهول | 


ا مب ایشا نيل :لد عار يه 
إلا مراء ظاهراً »> ولا تر فيهم منم أنحّداً © . 


لم تيا الملاسبة للتوجيبات الدينية المعهودة + فنحن في أعقاب 
قصة السك والقدرة الالهية والاستثثار بالغيب > فهنا قول : 


«اولا تقون لشيء : إني فاعِل ذلك عَداً إل أن يشاء الله › 
سك It; a‏ 0 + خ م 9 اسي # 
واذكّر ربك إذا سيت » وقل : عسى أن يَهْدين ري لأقرب من 
هذا رشداً © . 

(ويذاكر لهذا التو جیه سبب حاص محمد صل الله عليه 
وسلم ‏ ولكن تفصيل هذا السبب لا يعنينا هنا ؛ إنما هو مظهر 
النفسية المناسبة : وها هنا مناسبة كبرى ) وني النباية خير محقق 
عن مدى لبثهم » وهو امهم في القصة › أما عددهم فليبق سرا 
معهم : « ولبثوا في كهفهم ثلاث مئة سئين وازدادوا تسعاً » . ولا 
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الخبر فرصة أخرى للتوجيه الديني . 

و قل : أله أعلم بما لبوا ء له غيب السهاواتر والأرض 
“لي م كن ¥ 8 ل 9 
ابعر به واسيم . ما لهم من دونه من ولي ولا شرك في حكمه 
أحمّداً . واثل ما أوحي إليك من كتاب رَبك » لا مُبَدّل لكلماته : 

0 القد مر في تيع جي ختصائص اف الى عرضصثت 

. ولكن مما لا شك فيه أن 8 قوة العرض والاحياء » هي السمة 
ارز في شام القصة جميعاً . وأن هذا اللون هو الذي يطبعها ؛ 
ويغلب فيا على الألوان الأخرى . 

# ¥ # 

والآن إلى اللون الثاني من ألوان التصوير في القصة : تصوير 
ألعرأطف وألا شالات وإبرازها , 

لقد عرضنا من قبل قصة صاحب الجحنتين وصاحبه الذي 
يحاوره ؛ وقصة موسى مع رجل ٠‏ من عبادنا أتيناه رحمة من عندنا ؛ 
وكلتاهما تصور العواطف المختلفة وتبرزها مانب رسم الشخصيات 
وإحياء المشاهد . فالآن نضيل اليما قصة أخرى تفصيلاً . نضيف 
إليبما قصة مريم عند ميلاد عيسى : 

ف واذكرٌ في الكتاب مريّم . إذ انتبذت من أَهْلها مكاناً شرقياً › 
نخدت من دونهم حجاباً € . 

فها هي ذي ي لوا ۽ ؛ مطمئنة إلى أنفرادها + يسيطر على 
وجدانها ما يسيطر على الفتاة في حمامها ! ولكن ها هي ذي تفاجاً 
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مفاجأة عنيفة تنقل تصوراتها نقلة بعيدة » ولكلبا بسبب ما هي فيه 
أيضاً : ء فأرسلنا إليها روحنا » فتمثل ها بشراً سويّاً . قالت : إني 
أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيّاً ٠‏ إنبا انتفاضة العذراء اللعورة 
يفجؤها رجل في خلوتبا ٠‏ فتلجأ إلى استثارة التقوى في نفسه : 
وإن كنت تقيأه ! 

ولان كنا نحن نعلم أنه « الروح الأمين ‏ فإنبا هي لا تعلم إلا 
أنه رجل . وهنا يتمثل المخيال تلك الفتاة الطيبة البريئة »> ذات التقاليد 
العاثلية الصالحة + وقد ترت تربية دينية وكفلها « زكريا » بعد أن 
للرتث لله جثيئاً .. هذه هي أخزة الأولى . 

« قال : إا أنا وسو رباك لأب لك غاد رکا # . 

لم ليتمثل الخيال مرة أخرى مقدار الفزع والخجل » وهلا الرجل 

الغريب ‏ الذي ف : تثق بعد بأنه رسول رببا ء فقّد تكون حل فاتك 
يستغل طيبتها س يصارحها عا يندش ممع الفتاة الخجول » وهو 
أله يريد أن ببب ها غلاماً , وهما في شلوة وسيرهها , 

وهده هي الهرة الثالية . 

ٹم تدركها شيجاعة الأنثى تدافع عن عرضبا : 

« قالت : أنى يكونُ لي غلامٌ » ولم نشي بش > ول أله 
بغي © . 

هكذا , صراحة > وبالألفاظ المكشوفة . فهي والرجل في خلوة » 
والغرض من مباغتته لها قد صار مكشوفاً. فا تعرف هي بعد کی يبسب 
ها غلاماً » وما تخفف من روع الموقف أن يقول لا : « إما أا رسول 
ريك ٭ فقد تكون هذه خدعة فاتك كما قلنا . فالحياء إذن ليس 
يدي ء والصراحة هنا أوفى . 


14۹ 


« قال : ذلك قال ربك : هو علي هين . وَلِنَجْمَلَهُ آية 
الاس » ورحمة هنا . وكاث أمراً مَقْفِيياً 4 . 

ثم ماذا ؟ 

هنا جد فجوة من فجوأات القصة ؛ فجوة فنية كبرى » تترلك 
للخيال يتصورها كما هوى . ثم نمضي القصة في طريقها » رى 
هله العذراء المسكينة في موقف ألحر إشد هولاً : 

« فَحَمَليْه » فانتبدت به مكاناً قصِيًا . دَأجَاعها المخاض إلى 
جلاع اللخْله . قالت : يا ليتني مت بل هذا » وكنت تنبا ما 4 . 

وهذه هي الهزة ألقالثة . 

فقن كانت في الموقف الأول تواجه الحصائة والتربية والأخلاق 
ينبا وبين لفسا » فهي هنا وشيكة أن تواجه المجتمع بالفضيحة ؛ 
ثم هي تواجه لاما جسدية جانب الالام النفسية . تواجه الألم الجسمي 
المحاد الذي ٠‏ أجاءها ۽ إجاءة لل جلاع التمكلة ؛ رهي وحيدة فريدة » 
تعاني حيرة العلراء في أول مخاض » ولا علم ها بثبيء ۽ ولا معين 
ها في شيء . فإذا هي قالت : «يا لبتي مت قبل هذا ٠‏ وكنت 


نيا منْسياً ۽ فانتا لتكاد نرى ملامحها » ونحس اضطراب خواطرها : 
ونلمس مواقم الألم فيا : 

فاداها ين تحبا : ألا تَحْرَني ق جَعل رَبلكر تقك 
سَرياً » وهرّي إِلَيْكر يمجع التخلة تساقط عليكر رطباً ييا » 
َكل واْرّي » وقرَي عب ٠‏ ما ربن ن ابش أحَداً » فقولي : 
إي دزت لِرّحْمْن صا » كن اكلم اليوم إنسياً © . 
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وهذه هي الهزة الرابعة . والمفاجأة العظمى . وإنا لنكاد نحن 
لا مريم - نبب على الأقدام وثباً » روعة من هله الهزة وعجباً : 
طفل ولد للحظة > يناديها من تحبا » وھد ها مصاعبها ۽ وى 
لا طعامها . الا إنبا الهزة الكبرى | 

ولحسبها قد دهشت طويلاً ٠‏ و بهت طويلاً » قبل أن تمد 
يدها إلى جلع الدخلة تباه ليساقط عليها رطباً جنا لتتأكد على 
الأقل » ويطمئن قلبها لا تواجه به أهلها ‏ ولكن هنا فجوة تترك 
للخيال أن يقم عندها قنطرة » ويعبرها ... 

تت به قومها تَشْيله © | 

فلتطمئن الآن مريم > ولتنتقل الزات النفسية إلى سواها . 

$ قالوا : با مريم لقد حدّت شيا ريا . با مت هاروث ! ما 
کان أبوك امرأ سوم ء وما كانت آمك بَا | & , 

إن الهزة لتطلق ألستتهم بالسخر والتبككم على « حت هارون » ! 
وف تد كبرها مله الأخوة ما فيه من مفارقة ؛ فهذه حادثة في هذا 
الست لا سابقة للا 

<ما کان أبولك امرّأ سء » وما كانت امك بيا 4 . 

و فأشارت إليه ٠‏ . ويبدو أنها كانت مطمئنة لتكرار المعجزة 
هنا ؛ أما هم فما عسى أن تقول في العجب الذي يساورهم » والسخر ية 
الي جيش يبا نفوسهم ۽ وهم يرون عذراء تواجههم بطفل ۽ ثم 
تبجح فتشير إليه ليسالوه عن سرها : « قالوا : كيف نكلم من 
كان في المهد صبا ؟ ٩‏ . 

ولكن ها هي ذي المعجزة المرتقبة : 
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© قال : إني عبد الله ء آثاني الكتاب > وجه جلي نيا > ولي 
ماركا اتا كنت » وأوصائي بالصلاة والركاة ما دمت حياً » وبرا 
ہے ا ا ل اي عير كه چ سل تر ي لي مر ي 
بوالدتي © وم جعلني جبارا شقيا » والسلام على يوم ولدت ويوم 
# ا سرچ ص بر ا بيت 
أمونت > ويوم اعت 4 : 
لولا أننا قد جربتا من قبل ع لوئبتا على أقدامنا فرعا + أو 
لسمرنا في مواضعنا دهشا » أو لفغرنا أفواهئا عجباً ؛ ولكتئا جربا ؛ 
فلتفض أعيننا بالدمع من التأثر » ولترتفع أكفنا بالتصفيق من 
الاعجاب . وفي هذه اللحظة يسدل الستار ؛ والأعين تدمع للانتصار ع 
والأيدي تدوي بالتصفيق . وفي هذه اللحظة نسمع في لهجة التقرير'» 
وي اسب فرصة للوقناع والاقتناع : 
3 يم على ابر 8 8 8 1 - ر 
«9 ذلك عيسى ابن مريّم . قول الحّق الذي فيه يمترون . ما كان 
لله أن سذ من وَلّدر سبحاله ۲ إذا قضى أمراً فإنما بقول له كن 
- ا ام 
فيُكون ؛ وإنّ الله ربي وربّكم فاعبدوه هذا صراط مستقم ) . 
لقد برز الغرض الديي هنا » وبرزت مشاهد إالقصة . ولكن 
مما لا شك فيه أن قوة إبراز العواطف والانفعالات هي الغالبة ؛ 
وأن هذا اللون هو الذي يطبعها » ويغلب فيها على الألوان الأخرى . 


رسم الشيخصيات ق القصة 
والآن نتحدث عن اللون اثالث من ألوان التصوير في القصة ؛ 
ولكننا لفرده علا » وأن کان واحدا مہا 4 ذلك هو رسم الشخصيات 
وإبرازها . 
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لقد عرضنا من قبل قصة سصساحب انين وصاحبه » وقصة 
موسي وأستاذه . وقي كل مما تموذجان بارزان . والأمثلة على هذا 
اللون من التصو ير هي القصص القراني كله ٠‏ فتلك ممة بارزة في 
الفني الطليق وها هو ذا القصعس القرآني ٠‏ ووجهته الأولى هي 
الدعوة الدينية > يلم في الطريق ببذه السمة أيضا ء فتبرز في قصصه 
جميعاً 4 و برسم بضيع « بماذج أنسائية » من هده الْشعخصيا ثب 3 
تتيجاوز جدود الشخص” المعنية 2 الشخصية التموذجية , فلنستعر ضس 
بعض القصص على وجه الاجمال ١‏ وللعرض بعضيا على وجه التفصيل , 

. لتأخذ موسى . إنه عوذج لازعيم المندقع العصبي امزاج‎ ١ 

فها هو ذا قد ري ي قصر فرخوف + وتحت سمعه وبصره : 
وأسبح فش قويا . 

«[ ودخحل المدينة على حين غفلة من أهلها ٠.‏ فوجد فيبا رسثلين 
بتتلان : هذا من شيعته وهذا من عدوه ١‏ فاستغاله الذي من شيعه 
على الذي من عدوه + فوكزه موسى » فقضى عليه © . 

وشا بدو عبسب القومي 3 كمأ در الاتقعال العصبي . 

وسرعان ما تذهب هذه الدفعة العحصبية ؛ فيثوب إلى نفسه 
شان العصبيين : 

x 85 ه‎ 8 2 

# قال : هذا من عمل الشيطان اله عدو مضل عبين . قال : 

رب إلي ظلكت نفسي ء فاعْفِرٌ لي . فغفر له إِنْه هو الغفور الرحم . 


4 3 


فأصبح في المدينة حالفاً يترقب » وهو تعبير مصور ليئة 
معروقة : هيئة المتفزع المتلفت المتوقع لنشر في كل حركة . وتلاف 

ومع هذا » ويم أن قد وعد بأ لن يكون ظهيرا للمجريين 
فلننظر ما يصع إن ينظر و فإذا الذي استتصرّة بالأمس يستصرخه » 
مرة أخرى على رجل آخر » « قال له موسى : إنك لعي مبين ؛ 
ولكنه يهم بالرجل الآخر كما هم بالأمس + وينسيه اعبس 
والاندفاع استهقاره و لله ولحوفه وترقبه 4 لو إن بذ كره ن مم 
به بفعلته اع فيتذ کر ومحشى : 

8 فلما أرادٌ أن ببطش بالذي هو عدو مما » قال : يأ موسى 
أتريد أن تقتلنى كما قتلت لفسا بالأمس ؟ إن تريد إلا أن تكوت 
جبّاراً في الأرض » وما تريد أن تكون من الصْلحين 4 . 

وحينئذ ينصح له بالرحيل رجل جاء من أقصى المدينة يسعى › 
فيرحل عنها كما علمنا . 

فلندعه هنا لئلتي به في فترة ثانية من حياته بعد عشر سنوات » 
فلعله قد هدأ وصار رجلاً هادئ الطيع حلم التفس , 


كلا ! فها هو ذا يُنَادَى من جالب الطور الأأمن : أن ألق, 
عصاك » فألقاها فإذا هي حيّةٌ تسعى . وما يكاد يراها حتى يشب 
جريا ؛ لا يعقب ولا لوي . إنه الفتى العصبي نفسه ولو أنه قد صار 
رجلا ؛ فغيره کان يخاف نعم » ولكن لعله کان يبتعد منها » ويقف 
ليتأمل هذه العجيبة الكبرى . 

ثم لندعه قترة أخرى ء لنرى ماذا يصنع الزمن في أعصابه . 

1 


لقد انتصر على السحرة » وقد استخلص بي إمرائيل > وعبر 
مهم البخر ؛ »> ثم ذهب إلى ميعاد ربه على الطور . وإنه لني . ولكن 
ها هو ذا يأل ربه سوال يا قال : ربة أرني أنظز إليك ؛ 


و قال : لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقرٌ مكاله فسوف 
ثراني ٠‏ ثم حدث ما لا تحدمله أيه أعصاب إلسائية ب بله أعصاب 
موسی ب 

ل فلما جلى ربه للجبل جعله د كأ وخر موسى صَعِقاً ؛ فلما أفاق 
قال : سبحانك ] تبت إليك وأنا أول المؤمنين #4 ... 
عودة العصي في سرعة واندفاع ! 

ثم ها هو ذا يعود ؛ فيجد قومه قد انوا لحم عجلاً إن ؛ 
وف بده الألواح الي أوسحاها ايه اليه > ا بتر یٹ ومبماأ > يني « وأللقى 
الألواح وأخد برأس أعیه يجره إليه » وإنه ليمضي منفعلاً بشد رأس 
أخيه ولحيته ولا يسمع له قولاً : 

وون :ا ا ات لا تلش يجت ولا براي اوه حب 
أن تقول : قرفت بين بني إسرائيل ولم رقب قولي ¶ . 

بحن يعلم أن » السامرية ٠‏ هو الي فمل السا > لفت ا 
مخضباً » ويسأله مستلكراً , حتى إذ! علم سر 

« قال فَاذُهَبْ . فزن لك ني الحياة أن : ا 
موعداً لن تفه ؛ وانظرٌ إلى إلهك الذي ظلْت عليه عا كفا » لحر قئه 
م لن لننسفئّه في اليم نسفاً ‏ . 

هكذا في حنق ظاهر وحركة متوترة . 


¥ 


فلتندعه سئوات أخرى , 

لقد ذهب قومه في التيه ونحسبه قد صار كهلاً حيا أفترق عنهم › 
ول الرجل الذي طلب إليه أن يصحبه ليعلمه مما آناه الله علماً . 
ونحن نعلم أنه لم يستطع أن يصبر حتى ينبئه بسر ما يصلع مرة 
وعرة ومرة + فأفرقا ... | 

تزاف شخصية موعحدة بارزة »> وتموذج أنسالي واضح لي كل 
مرحلة من مراحل القصة جميعاً . 

2 كك 

۲ .. تقابل شخصية موسى شخصية إبرأهم . إنه تموذج المدوء ؛ 
والتسامعم والحلم : و أن براحم لحل أواه ية 8 , 

فها هو ذا في صباه يخلو إلى تأملاته » يبحث عن إلهه : 

8 فلما جن عليه الیل رَأى ركا » قال : هذا ربي . فلما أفل ؛ 
قال : لا أحب الآفلين . فلما رأى القمر بازغاً » قال : هذا رني , 
" 1 5 ۴ ہے چ 20-2 
فلما أفل » قال : لثن لم بدني ريي لأكوتن من القوم الضالين . 
فلما رأى الشمس بازغة قال : هذا ربي » هذا أكبر . فلما أفلّت › 
ت . م 1 5 سر صم الاسم ا مين 
قال ٠‏ با قوم إلي بريء ما تشر ن . إني وجهت رجهي لذي قطر 
السّماوات والأرض حنيفاً وما أنا من المشركين , وحاجه قومه » قال : 
أتحاجوني في الل وقد دان ؟ ولا أحاف ما تُشركون به إلا أن يَشاء 
ري شيا » وسم رڀ کل شَيْءٍ عِلْماً . أفلا تنذ كرون ؟ ) . 

وما يكاد يصل إلى هذا البقين » حتى يساول في بر وود أن 

سبدي إليه أبأه ؛ في أحب لفظ وأحياه . 


2 ر وال عل چا س کار ري ا م و2 

ل يا أت لم تعد ما لا بلع » ولا يبر ولا بغني نك شيئا ا 

با أت إني قد جاءني من العِلم ما لم باتك » فاتبعني أَعْلِلةَ عيراطاً 
سوبا . يا بتر لا تَعْبد الشيطان » إن الشيطان كان للرحمن عصياً . 
يا بتر إلي أحاف أن سك عذاب من الرحمن » فتكون للشيطان 


#9 4ك 


ام 
Ê‏ 


لکن أباه ينكر قوله ويغلظ له في القول + ويبدده تبديداً : 
«#قال : أراغِب أنت عن التي يا إبراهيم ؟ لثن لم نه 


لأرجمتك . واهجزني ملا © . 


فلا رجه هذا العنف عن أدبه الحم > ولا عن طبيعته الودود ؛ 
ولا يجمله ینفض يديه من أبيه 
$ قال : ملام عليك , مَأَسْتَطِْر كلكا ري » إنه كان بي فيا ؛ 
وأعترلكم وما تَدْعونٌ من دون الله وأدّعر ربي : عسى ألا أكون 
بدعاء ري شيا . 
ثم ها هو ذا يحطّم أصئامهم . ولعله العمل الوحيد العنيف 
الذي يقوم به ولكنه إأما تدفعه إلى هلا رحمة أكبر . عسى أن 
يؤمن قومه إذا رأوا الهم جذاذاً » وعلموا أنها لا تدفع عن فسا 
الأذى , ولقد كادوا يؤمنون فعلاً . : فرجعوا إلى أنفسهم » فقالوا : 
إنكم أنتم الظالمون » . ولكنهم عادوا فهموا بإحراقه » وحيئئل « قلنا ! 
يا نار كوني برداً وسلاماً على إبراهيم » . 
ولقد اعتزهم عهداً طويلا مع التشر الذي امن اسا + وم 
أبن اسه لوط , 


a: 


وي کېرته وهرمه يرزقه الله بإسماعيل ؛ ولكن يقع له ما يحم 
عليه أن يبعد أبئه بنه وأمه عنه (والقران لا يتعرض لهذا الذي وقع ) 
فيغابه الطبع الرضِي على الحثو الأبوي ؛ ويدركه إعانه بربه : 
فيدعهما بجوار بيته . وهناك ينادي ذلك النداء الخاشم المنيب : 


ريا إلي أسْكنت من ذريّتِي بوادر غير ذي زرع عند بيتك 
المحرم , ربّئا ليقيموا الصلاة » فاجْمّل أَفِْدَة من الناس توي إلييم : 
وارزقهم من الشمرات. لعَلّهُم يشكرون & . 

ثم ما يكاد هذا الطفل یشب »2 ويصبح فش » ححتى يرى في 
المنام أنه يذبحه ؛ فيغلبه الإعان الديي العميق ؛ على الحب الأبوي 
العميق 5 وهم بإطاعة الإشارة » لولة أن برفق به ربه ۽ فيقديه 


بذبح عظم . 

ا تتكشف الوقائع في القصة والمحاورات عن شخصية 
بميزة الامج واضحة السيات : ( إن إبرأهيم حلم أوأه عليسة # , 
2 ¥ 0 
۴ ويوسف : إنه عوذج الرجل الواعي الحصيف ٠‏ , 

فها هو ذا يلقى العنت من مراودة امرأة العزيز له فيأبى . 
إنه في بيت رجل يؤويه » فليحذر مواضع الحرج جميعاً ٠‏ ومع 
ذلك يكاد يضعف يضعف : و ولقد همّت به وهم بها لولا أن رأى برهان 


1ع أنا أرى أن اخم هنا كان متبادلاً في اللحظة الأول ء » ثم رأى برهات ربه قاب إلى نفسه . 
ولسث أرى أن الحم ثم اترك ا يتمارض مع عصمة الأتبياء . فيككفيه عصمة أن لم يفعل , 


ومتعلق (لولا ) ليس هو :وهم ہا حتى کون ممتثعاً . إا هو محذوف منرم مما بعده 
وهو فرأره مله وق قميصه من دبر . ولا داعي لأي تأويل أثمر . 


وهنا تبرز «المرأة4 في حالة من أنكر حالاتها » وي دفعة من 
دفمات غر زا : ۾ واستبقا لباب وقلات قميصه من دبر » ٠‏ وتقم 
المفاجاة الي بحذرها : وألفيا سيدها لدى الباب » وهنا تدرك 
المرأة غريزتها أيضاً + فتجد الراب اضرا ؛ إنها تتهم الفتى : 
ما جزات من أراد بأهلك سوءا ؟ » ولكنبا امرأة تعشق ٠‏ هي شی 
عليه الردى » فتشير بالعقاب المأمون : و إلا أن يسجن أو عذاب 
ألم » ! 

وغير بوسعف كانت تاله و اللحمة » ولكن يوسف الواعي 
جيب صادقا : دهي راودتي عن لفسي ؛ ويستشهد بقميصه المقدود 
من الخلف . ويجحد من يؤيده في استشباده من أهل المرأة ذاتها : 

ل وٻد شاهِدٌ من الها : إن كان قميصه قُدّ من قبل لَصَدَقَتْ 
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وهو من الكادبين . وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من 
الصادقين © ... فيوسف إذن بريء . 

ويلخط لساء المدينة بالقصة . كمادة اللساء في كل مكان 
وزمان ‏ وإلا لقصة جد لديمن اهياماً ورواجاً ؛ فتبرز « الرأة ؛ 
في ذوج العزيز مرة أحرى . إنها تدعوهن إلى حفلة ؛ وبيها هن 
منبمكات في تناول الطعام والسكاكين في أيديين ‏ فقد كانت 
مصر متحضضرة يأ كل أهلها في الصحاف ويستخدمون السكا كين .- 
تخرج عليين يوسفٍ > فيببتن ويؤحدن ؛ ويجرحن أيديين تجريحاً 
شديدا ٠‏ فلما رأيئه أ كيرنَّه وتلعن أيديين »+ وقلن :+ حاش له ! 
ما هذا بشراً . إن هذا إلا ملكا كريم ٠‏ ... إنين لنساء » وإنها 
لامرأة ۽ وألها لتعرف کيب تشمحم النساء !1 


۳*٦ 


لاو انع 


ل ثم بدا لهم من بعد ما رَأوا الآیات ۔ ليَسجنئه حتى حين 4 
فلن يسكت اللغط وفي المديلة نسوة , 

وها هو ذا يفسر الرؤيا لصاح الملك في السجن > فإذا عر کب 
1 أل يأ سيلجو وأله سيعود إلى خدمة سيده 3 م ينس يوس 
الواعي أن يطلب إليه ذكره عند ربه : 


© وقال لذي ظط أنه ناج منهما : دكي عند رَبك # . 


ولكن الساقي ينسى . « فلبث في السجن بضع سين : حتى 
برى أللك رؤياه 3 وبعجز عن تفسيرها المفسرون + فيذ كر ألسافي 
يوسف ء ويأتي اليه ليفسر الرؤيا » فيجد ا تفسيراً »+ فيطليه الملك 
ليرأه , 

وهنا يظهر الرجل الحصيف . لقد دخخل السجن ظلماً » وإن 
حوله للخطاً » وإنه لن يأمن إذا نرج أن يرد إلى السجن كما دحل 
أليه أول مرة ؛ فهو يتيز الفرعية المتاأسبة للحصول على الضمان 
والبراءة : « قال : ارجم إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاي 
قطّعن أيديين ؟ إن ري بكيدهن علم ؛ . ويسأهن الملك + فيجين 
بالحقيقة + وترى امرأة العريز أن تبرئه أيضاً > فالظاهر آنا کانتٹ 
قد أسنت . إذ نحن لرجح أنها فعلت فعلتها وهي في الأربعين أو 
فوقها » فهي فعلة أمرأة مكتملة في نباية المرحلة ؛ فإذا أضفنا إلى 
سنها « بضع سنين» كانت في الخمسين أو قرب الخمسين . فلا 
ضير حينئذ من كشف الاضي الدفين : «قالت امرأة العزيز 
الآن حصخص الحق . أنا راودته عن نفسه » وإنه لمن الصادقين » . 

وني تعقيب يوسف على هذا يبدو الرجل الحصيف المقتصد 


يدن 


في التعبير » اللي لا يبالغ في شيء + إنما يضم الاحمالات والاحتياطات 
لكل حالة : 

ذلك ليعلم أني لم أله بالقَئّب » وأ الله لا بدي كيد 
السخائين . وما رئ شي . إن النَفْس لاأمارة بالسء 4 . 

فإذا رأى أنس الك به وارت اسه لتأو بله 4 ومع مله كوله :+ 
وإنك اليوم لدينا مكين أمين » لم يدع الفرصة تذهب بل وقال : 
اجعلني على خزائن الأرض . إني حفيظ علي ٠‏ فيجاب إلى طلبه 
في ألسب الظروف . ' 

ويدل تصرف يوسف في سي الخصب والحدب على مهارة 
واضحة في الادارة والاقتصاد + فقد أشرف على المالية والتموين 
أربع عشرة سنة » لا على وين مصر وحدها » بل على تموين 
البلاد القريبة المجاورة ٠‏ الي اجدبت كذللك > وجاءت مصر 
تسعجدي الخبز والسحياة سيمع سین , 

لم اذا جاء جوت فعرفهم وهم له منكرون : جعل حصوله 
pe‏ عل ايه 3 ا لحصوهم على القوث , فاذا جاعوه اميه 
وأراد احتجازه و جعل السقاية في رحل أنحيه 6 ثم ادن مدن : 
انپا المير إنكم لسارقون » فإذا ألكروا السرقة » وطلبوا تفتيشهم › 


E 5 


رأ ى نظو الكأس فى أمتعته ها للكأس » بدت المحصافة 


» أي قول يوسل ذاته هنأ ما بؤيد تفسيرنا الذي أسلفئا فالئفس أمارة بالسوء ولقد أمرته‎ )١( 
ھا پیر نفسه من الأمر ع ولكنه استعصم 3 ورای برهان ربه لأمسك : وهي غاصمة‎ 
لا شاك فيبا بعد الفثنة البي تعر لشبيبة ها ني الله داود 'كذللك في فسة النعمجة الواحدة‎ 
| . والتسع والتسعين نعجة‎ 


۳*۸ 


و فیداً بأوعيتهم قبل وعاء ايه م استسخرجهأ من وعاء أيه ۾ 
وتركهم يعودون بدوله ؛ ثم يرندون بأوعيتهم إليه » فيكشف هم في 
هذه ألرة عن نفسه ؛ بعد أن يلي علييم هذا الدرس »> وعد أن 
يحملهم تلك المشقة ! 
وهذه كلها تصرفات الرجل الواعي الحصيف . 


# نا 9 


4 س وكنا نود أن نعرض شخصية آدم وشخصية إبايس هذا 
العرض المفصّل : ولكننا كتقي بالاجمال فما لأن لدينا قصة 
أخرى سنعرضها تفصيلاً . 

إن شخصية ادم في قصص القرآن للموذج « للإنسان » بكل 
مقوماته ولحصاثصه . ومن أظهر تلك المقومات واللخصائصى ذلك 
الضعف البشري الأكبر الذي يجمع كل نواحي الضعف الأخرى . 
فييا الضعف أمام الرغبة في الخلود . وقد لس إبليس موضع الضعف 
هل! فاستيجاب له أدم واستجابت له حواء : « قال ؛ هل أدنك 
على شجرة اليلد وملك لا يبلل ٠‏ . فالانسان الفاني حريص على 
الخلود أبداً » فلما لم يئله كما مناه الشيطان » ظل وسيظل يحاوله 
بمختلف الطرق . بالسل وبالدکر وبالخيال . فإن لم ينفعه هذا 
كله نفعه الدين الذي يضمن له البعث مرة أخخرى » ويضمن له 
نوعاً من الخلود أيضاً ! 

أما شخصية إبليس فهي شخصية الشيطان وكفى . 

¥ ¥ ل 
ه. والآن نعرض أشد القصص إبرازاً للسيات الشخصية فيما 
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نرى ٠‏ وأدشعلها في الفن الخالص كذلك . مع وفائها الثام بالغرض 
الديني . 

إنها قصة سليمان مع بلقيس . وكلاهما شخصية واضحة فيها : 
شخصية « الرجل ٠»‏ وشسخصية « المرأة ٠‏ . ثم شخصية ٠‏ الملك الني » 
وشخصية « الملكة ۾ , فلتنظر كيب يرز أولتك جميعاً . 
الغائبين ؟ لأعذبئه عذاباً شديدا . أو لأذْبحنه ٠‏ أو ليأتيني بسلطان 
عبين © . 

فهذ! هو المشبد الأول . فيه « الملك المحاز م » و ١‏ الي العادل » 
و الر جل جل الحكم ۽ . أله املك بتفقد رعيته ٠‏ وإئه ليغضب لمخالفة 
النغلام ٠‏ والتغيب بلا إذن . ولكنه ليس سلطاناً جائراً > فقد يكون 
للغائب عذره » فان کان فبا ٠‏ وإلا فالفرصة لم تفمثت ۽ ولمعذبئه عذاياً 
شديداً أو ليله ' 

# فمكث غير بعيد . فقال : أطت جا لم تحط به . وجئتلك 
من سيا بنا يقين : إفي وجلات امرأةً ملكهم ١‏ وأوتيت من كل 
شيء ۽ وها عرش عظم . وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دوك 
أله ؛ وزين شم الشيطان أعمالهم فصداهم عن السبيل > فهم لا 
يبتدون , ألا يلجدوا لله الذي تخرج الخبء ١7‏ ي السماوات والأرض . 
ويعلم ما كتفون وما يُعلنون . الله لا إله إلا هو رب العرش العظم ‏ . 


وم المضوه , 
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هو المشهد الثافي وة الغائب .. وهو يعلم حزم الملك 
وشدة بط نھر دا ر لا ا لر ی 
وافتتاحها يضمن إصفاء الملك إليه : «أحطت با لم تحط به » 
وجثتك من سبا بنبا يقين ؛ . فاي ملك لا يستمع » وأحد رعيته 
الصغار يقول له : و أحطت با لم تحط به ! » ثم ها هو ذا الغائب 
يعرض النبأ مفصّلاً ؛ وإله ليحس إصفغاء الملك له > واهيّامه بنبئه ؛ 
فهو يطئب فيه » وهو يتفلسل » فينكر على القوم : « ألا يسجدوا 
لله الذي يخسرج الخبء في السماوات والأرض » . وإنه حتى هذه 
اللحظة لبي موقف المانب » فالملك لم يرد عليه بعد . فهو يلمح بأن 
هناك إلهاً «هو رب العرش العظم » ليطامن الملك من عظمته 
الانسانية ع أمام هذه العظمة الالهية ! 


#قال : سَنْظر أصَدَفت أم كنت من الكاذبين . اذْهَبْ 
بكتالي هذا الق إلهم » ثم تول عنبم » فانْظرٌ ماذا يرُجعون & . 
فهذا هو المشبد الثاني في شطره الأخير , فيه اللاك الحازم 
العادل . فالنبأ العظيم لم يستخف « الملك » وهذا العذر لم ينه قضية 
اندي المخالف للنظام » والفرصة مهيّأة للتحقيق » كما يصنع 


« الي ؛ العادل ء والرجل و الحكير : . 
ها نحن أولاء .. النظارة ‏ لا نعلم شيعا مما في الكتاب > 


إن شيئا منه لم يذع قبل وصوله إلى الملكة ! فإذا وصل فهي الي 
تل بعه . وبيداً المشيف الثالث : 

« قالت : يا أها الملا إني أليي إلى كناب كريم » إِلّه من 
سليمان » وإِنّهُ بسم الله الرحْمن الرّحيم . ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين ) . 
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وها هي ذي ١‏ الملكة » نطوي الكتاب > وتوجه إلى مستشار يها 
الحديث : 

©# قالت ايا e‏ اللا أفتوني ي امري . ما كنث قاطعة أمراً 
حتى تشبدون # , 

وكعادة العسكريين في كل زمان ومكان . لا بد أن پظهروا 
استعدادهم العسكري في كل لحظة . وإلا أبطلوا وظيفتهم . مع 
تفويض الأمر للرياسة العليا كما يقتضي النظام والطاعة : 

# قالوا : نحن أولو قوّة . وأولو باس شديد ؛ والأمر إليك 
فانظري عاذ ارين # . 

وهنا تظهر « المرأة » م خلف « اللكة » > الرأة الي تکره 
الحرب والتدمير » واي تنضي سلاح الحيلة والملايئة قبل سلاج 
القوة والمخاشنة ٠‏ والثي تيا في صميمها لمواجهة « الرجل » بغير 
العداء والخصام ! 

© قالت : إن الملولة إذا دلوا فرية أفسدوها ٠١‏ وجعلوا أعرّة 
أهلها أذلّة » وكذلك بَفْمَلون » وإني مُرْمِلّة إلهم +بدية ٠‏ فناظرّة 
بم یرجم المرسّلون 4 ! 

ويسدل الستار هنا ٠‏ ليرفم هناك عند سليمان : 

# فلما جاء سليماث قال : أتمدوئن مال ؟ نما آتاني الله شير 
ما آتا کم . بل نم ببديتكم تفرحون + ارجع إليهم فاته نود 
لا قبل شم ہا ٠‏ ولنخْرجْتّهم مها أذلة وهم صاغرون % . 
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والآن لقد رد الرسل بديتبم ء فلندعهم في الطريق قافلين . 

إن سليمان النبي للك ء وإنه كذلك لرجل . وإث والملك» 
ليدرك من تجاربه أن هذا الرد العنيف سينبي الأمر مع ملكة لا 
تر يف العداء ._ كمأ يلو من ها ييا ا ستمجيب: دعوته عل 
وجه الترجيح » بل التحقيق » وهنا يستيقظ «الررجل ٩‏ الذي بريد 
أن هر # المرأة 4 بقوته و لطاله (وسليمات هو ابن داود اح 
التسع والتسعين نعجة اللي فتن في نعجة واحدة )'؟, فها هو ذا 
وارير ( وإن كانت القصة تبني الصرح سي حت عنا لحن اتا 
لتفاجئنا به مع بلقيس في المشبد الأخير ) : 

قال : يا أ لأ . اکم بأني يزيا » قبن أن بأوني 
مين ؛ قال عِفريت من الجن : أنا آنيك به قبل أن تقوم من 

#8 , 

مقايك ؛ وإني عليه لَقَوي أمين ¶ . 

ولكن الأهداف الدينية لا تريد أن يكون للجن قوّة » ولو 
كالوا من جن سليمات . فها هو ذا رجل من المؤمنين ‏ عنده علم 
من الكتاب ... تفوق قو ته قوة ذلك العفر يت ! 


(1) في قصة دلود في القرآن إشارة إلى فتنته بأمرآة ‏ مع كثرة نسائه ‏ فأرسل الله إليه ملكين 
يتسخاصيان عند 9إذ دلوا على داود ففزع منم قالوا : لآ مف 0 
على بعض فاحكم بينتا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط . إن هذا أشي له 
تسم وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال : أكفلنيا وعزني في الخطاب . قال : 
لقد ظلمك بسؤال تمجعك إل نعاجه ... 41 .., وعرف داود ألا الفعنة « فاستغهر 
ريه وتسر راكعاً وألآنب» . 


Tir 
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قال الذي عنده عم من الكتاب : أنا آتيك به قبل أن رتد 
إليك طرفك » .. 

وهنا فسوة كما تغمض العين + ثم تشتح : 

چ فما راه مسقا عنده قال : هذا من فضل رڀ > ليبلوني 
أأشْكرٌ أم أكفرٌ . ومن شكر فإنّما يشكر لنفسه » ومن كفر إن 
ري غني كريم © . 

لقد استيقظ « الني » في نفس سليمان ٠‏ أمام نعمة الله الي 
تتحقق على بدي عبد من عباد الله ؛ وهنا يستطرد سليمان في الشكر 
على النعمة مما يحقق الغرض الديي القصة . 

ثم ها هو ذا « الرجل : يستيقظ في سليمان مرة أخرى : 

$ قال : روا ها عَرْعْها . ننظر أتبتدي أم تكو من الذين 
لا ېدون # , 

وهنا ييا المسرح لاستقبال الملكة ؛ ونمسك تحن أنفاسنا في 
ارتقاب مقدمهأ : 

$ فلما جات قيل : أَهَكّذا عرشف ؟ قالت ؛ کاله هو # ... 

ثم ماذا ¥ إن الملكة لم تسلم بعد من هذه المفاجأة ‏ فيما يبدو : 


وصدها ما كانت تعد من دون الله . إمها كانت من قوم 
كافرين © . 
وهنا تتم المفاجأة الثانية للملكة ولنا معها : 
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© وقيل ها اذحلي الصّرْحَ . فلما رَأنْهُ حسبته لَجَّةٌ وكشفت عن 
سائَيّها . قال : إِنّْه صرح مُمرّد من قوارير ! قالت : رب إني ظَلَمْت 
شي . وأَسْلَمْت مع سليمان لله رب العالين © . 

وهكذا كانت بلقيس ١‏ أمرأة » كاملة : تتثي الحرب والتدمير ؛ 
وتلسمخدم الحيلة والملاطفة + بدل المجاهرة والمخاث:ة ۽ 7 ثم لا تسلم 
لأول وهلة . فالمفاجأة الأولى تمر فلا تلم ؛ فإذا لك المهاجأة 
الثانية » وأحست بغريزتها أن إعداد المفاجأة لما دليل على عناية 
۾ الرحل ۾ ما ؛ ألقت السلاحح 3 وألقت بنفسبا إلى الرجل الذي 
ببرها » وأبدى احيّامه بها ء بعد الحذر الأصيل في طبيعة الرأة › 
والتردد الخالد فى نفس حواء ! 

وهنا يسدل الستار . فا في القصة من الوجهة الدينية » ولا من 
الوجهة الفنية زيادة لمستزيد » إلا أن يحاول عقداً أخرى فلية بحتة > 
لا تتصل بالغرض الديي ولا تساوقه . وإنه لحسب قصة دينية وجهتبا 
الدين وسيده ؛ أن تبوز هذه الانفعالات النفسية > وان ترسم هده 
۾ الماذج اللأنسانية ؛ وأن تعرضبأ هذا العرض ؛: وتسقها ذلك 
التنسيق . 

وببذا البيان نم فصل القصة في القران » وفييا وراء ذلك 
متسع لن شاء البيان . 
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ازج ا ا 


رسم القرآن في خلال تعبيره عن الأغراض الديبة المختلفة 
عشرات من « الماذج الإنسانية ٠‏ في غير القصص . رسمها في سهولة 
ويسر وأختصار ا 
الإإنساني 4 شاخصا من خلال اللمسانت »> وينتفض مخلوقا حا 
الد السات ! 

تارة تكون هذه الهاذس صورة للجنس الإنساني كله > وتارة 
تكون صورة لأفراد منه مكرورين ٠‏ وهي في كلتا الحالتين تماذج 
خالدة ‏ لا يخطثها الإنسان في كل مجتمع ۽ ولي كل جيل . 

ولقد -حاءت هذه الايات لناسات حاصة ؛ ورسم مادج 
شخصية واقعة . ولكن المعسجزة الفنية في التصوير > جعلت هذه 
الهاذج أبدية حالدة ؛ تتخطى الزمان واللمكان ٠‏ وتتجاوز القرون 
والأجيال . 

ونحن نستعرض هنا بعض هذه العاذج استعراضاً سريعاً ‏ على 

يقة عرضها في القرآن ‏ وقد أسلفنا بعضاً منها ني فصل ١‏ التصوير 
الفني 4 ومكانها كان في الواقم هناك » فا هي إلا لمسات الريشة 
الخالقة في التصوير ؛ ولكها مت إلى الهاذج القصصية بسبب › 
لذلك آثرنا أن ننقلها إلى هنا من هناك : 
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# وإذا مَس الإلسان الضَّرّ » دعانا لنب أو قاعداً أو قائماً ؛ 
فلما كَشَفنا عنه ضرَّهُ مر کان لم يذعنا إلى ضر مه 4 ! 


مجتمع هذا النموذج السريع كل عناصر الصدق النفسي » 
والتناسق القبى . فالإنسان هكذا حًا : حين مه الضر + وتتعطل 
فيه دفعة الحياة ٠‏ يتلفت إلى الخلف > ويد كر القوة الكبرى » 
ويلجأ عندئد إليها ؛ فإذا انكشف الضر » وزالت عوائق الحياة 
انطلقت الحيوية الدافعة في كيأنه » وهاجث دواعي الحياة فيه 
فلبی دعاءها المستجاب . وومر »4 کان لم يكن بالأمس شيء ! 

أن الحياة قوة دافعة إلى الأمام ؛ لا تلفت أبداً إلى الوراء 
إلا حين يعوقها اجر عن الخريان . 

وأما النناسق الفني فيها فهو في تلك الإطالة في صور الدعوة 

عند افر ؛ ١‏ و دعانا تبه أو قاعداً أو قائماً: ثم في ذلك الإسراع 
عند كشف الضر : مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسّه 6 . إن هاتين 
الصورتين تمثلان بالضبط وقوف التيار عن الجريان أمام الحاجز 
القوي »> فقد يطول هذا الوقوعف ويطول ؛ فإذا فتيح الحاجز تدفق 
التيار في سرعة ٠‏ وه مر ؛ كأن لم يقف قبل صلا . 

برسم هذا النموذج مرات كثيرة في القرآن » ولكنه برسم من 
جوانب ممعختلفة »؛ > تلتني عند التقطة الأساسية ء ثم تسير في طرائق 
شتى . ذلك مثل : 


$ وإذا اسنا عل اللإنسان رض ونای جانيه 3 واذأ مس 


الگر كان يؤوساً © أو ل ولئن أذَقْنا الانسان مِنا رَحْمَةٌ » ثم تَرَعْنَاها 
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مه , اه ليوس" كفور . ولكن أذقناه نعماء بعد ضرّاء متته قول : 
E :‏ ج #4 ال ا 
ذهب السّيثات علي . اله لفرت فخور # أو ® إن الانسان خلق 
هلوعاً . إذا هسه الشر جروعا . وإذا مسّه الخير منوعاً © . 

ومثلها كثير في ثنايا القرآن , 

وهكذا يصور هذا النسوذج اللخالد من زوايا النفس الإنسالية 
الكثيرة ٠‏ ومن علابسات حياته المتعارضة . وكلها تلتي في التباية 
عند الحقيقة النفسية الكبرى : الانسان في قوته . على الحتلاف 
مظاهرها وألوانها ‏ مندفع إلى الأمام ٠.‏ عغتر بالقوة مستجيب 
للحيوية ‏ بشتى طرائق الاستجابة ب حتى يوجد الحاجز .على 
اختلاف أنواع الحواجز ‏ فينظر إلى الخلف نظرات متباينات ! 

۲ س ومن الهاذج الإنسائية الخاصة : ذلك المخلوق الضعيف 
المقيدة . يتمسك بعقيدته ما اله الخير منبا > فإذا أوذي فيبا تزعزع 
وسحات يا ۽ ماله + اون الاس من يعبك الله عل حرف + » 
إلخ » وعكاله سس شي من التمحوير : 

نبا إن 5 وده 4 . 1 

# ومن الئاس من يقول : أمنًا باه . فإذا أوذي في الله جعل 
فئنة الناس كعذاب الله ؛ ولثن جاء نعثرٌ من ربك ليقولن : إن 
كنا معكم 4 ! 

۴ ومن الئاس من يعتز باحق إذا كان من عمله ٠‏ فإذا 
جاء بالحق غيره ١‏ انقلب عليه ٠‏ وتنكر له : 

9 ولا عجاء هم تاب من غد الله مُصدّق ا کک - وكالوا 


YA 


ل و 


من قبل يسنتفيحون( )على الذين کفروا فلما جاءهم ما عرفا : 
كرو به © ! 

وقريب من هؤلاء أولثك الدين لا يعرفون إلا مصلحتهم ء 
ولا يسعون للحق إلا حين تنكشف لهم هذه المصلحة . تلك هي 
الخطة وهذا هو المبدا : 

# وإذا دعْوا إلى الله ورسوله لیحکم بيهم إذا فريق مهم 
معرضون + وإن يكن هم الحق يأتوا إليه ملّعنين » .. ! 

٤‏ - ومن اللاس من يشر من الح » ويكره أن يطلع عليه ؛ 
لأن نفسه مجمع المكابرة والضعف جميعاً . المكابرة التي تصد عن 
الحق + والشضشعف الذي لذا يستطيع المواجهة ؛ 

9 يجاولونك في الحّق بعد ما ين كأنّما يُساقون إلى الموت 
وهم ينظرون 4 أ , 

: وبعضهم ينفر من الحق في هله الصورة الفريدة‎ ٥ 

# فما مم عن التدكرةر مترضين كأنيم حمر رة هرت 
من قسُورَة ©01١0‏ . 

وهي صورة -حافلة بالحركة » داعية إلى السخرية . 

1 وكم من الماذج نرأها كل يوم فنتلى : 


(1) يطلبون أن يأتييم فتس عن الله ونصر بني يترج ملهم في آآخر الرمآن . 
)١(‏ الأسد , 


۲۹ 


9 وإذا رأيتهم تمْجيك أجسامهم ٠١‏ وإن يقولوا تلمع لقؤهم 
اسع BME‏ هي E‏ اكت 
كأنْهُم خشبا مسئذة © ! 

إا لصورة بارعة وسخرية لاذعة , 

صم ,ي 4 

لا وهؤلاء الذين لا يفعلون شيئا « ويحبون أن يحمذوا با 
لم يفعلوا » ! انیم لكثيرون جد في كل زمان ولي كل مکان ! 

4 وكم من الذين يا كلون على جميع الموائد ٠‏ ويتظاهرون 
بأنهم أولياء كل فريق » وبانهم ضروريون لكل فريق : 

۾ الذين ينر يصون بكم ء فإن كان لكم فح من الله قالوا : 
الم نكن معكم ؟ وإن كان للكافرين نصيبا قالوا : ألم لسلشخوذ 
عليكم وتمتعكم من المؤمنين ؟ 4 | 

٩‏ وتموذس المكابرة العجيبة يتجلى في هلين النصين , وقد 
سبقا في التصوير الفي . : 

1 # ¥ 

# ولو فتخنا عليهم باباً من السماء فظلوا فيه. يعرجون › لقالوا : 
!نما سكرت ابصارئا » بل نحن قوم ورون # ٠.‏ $ ولو نزلنا 
عليك كتاباً في قرطاس فلمسوه بأيدييم ٠‏ لقال الذين كفروا : 
إن هذا إلا محر مبين © !. 

: وموذج الذي ماف ولا بستحي‎ ١ 

# ولو ترى إذ وقفوا على الثار . فقالو! : يا لينا نرد ولا نكذب 
بآباتب ربا ونكون من المؤمئین . بل بدا لهم ما كانوا پخفون من 
قبل ؛ ولو ووا لعادوا لا نهرا ينه + وام لكاذبون که ا 
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١-وعوذج‏ المافق الضعيف »+ الذي لا يقوى على احيال 

تبعة الرأي » ولا يسلم بالحق » وكل همه ألا يواجه البرهان : 
ا م اخ كس م 

« وإذا ما أَنْرلت سور نَظرٌ بعشّهم إلى بعض : هل يراكم 
ن أحد ؟ لم انصرفوا # ١‏ 

وإنك لتكاد تراهم الآن » وهم ينصرفون متخافتين ! 

5 وبموذج ضعف أشمة و قفر العز عة وأعتياد اليخلف 
وكذلب الاعتذار : 

لو كان عَرْضاً قريباً وسَفّراً قاصداً لاتبعولك ؛ ولكن يعّدت 
عليهم اله ؛ وسَيَسْلفُونَ بالله » لو اسْتَطَمنا لخرجنا معكم . بُهلكون 
أنفسبم . والله يُعلم إنبم لكاؤيون 1 » . 

۳ وین الئاس كوذج لمعم فيه الخداع والغفلة 3 ويظن 
نفسه أرياً وحشو جلده تفيل ؛ وإنه ليعمل العمل يظنه يؤذي 
به غيره » وهو لا يؤذي به إلا نفسه ؛ 

«9 ومن الناس من يقول : آمُنّا بالله وباليوم الآخر وما هسم 
يمؤمنين » يُخادعون الله والذين آمنوا » وما يَخُدَعُونَ إلا الْفْسَهم 
وما يُشعرون »© !. 

4 ثم ألا نيحد الصئف التالي من الناس في كل مكان » 
في عترسة وتبجح وغفلة : 

«#وإذا قيل لهم لا تشيدوا في الأرض قالوا : إنما نحن 
مُصلِحون . ألا إنهم هم المشيدون ولكن لا يشعرون & ! 


۹ 


© والنموذج الذي يريد الحياة بأي تمن ٠‏ ويريدها حياة 
كيفما تكن › ويحرص عليها حتى ليقبل في سبيلها ما لا يقبله 
ذو شم : 
سب قر # ا 
8 ولتجدنهم احرص الناس على حياة © , 
بهذا التجهيل والتدكير ١‏ و ببذا التحقير والتصغير ! 
والحامدون على القديم كأنهم بعض المتحجرات 
ډو ړا دا 2 nt‏ س 1 ماله + 1 ا 
9 وإذا قيل م اتبعوا ما ألْرل الله ء قالوا : بل نتبع ما ألقينا 
عليه آباءنا ؛ ولو کان آباؤهم لا يَعْقِلون شيئاً ولا دون ؟ »© . 
. والجماعة المتفرقة التي لا تجمع على رأي . ولا تسافظ 
على هذ : 
« أوكلّما عاهدوا عَهْداً نبده ریق منبم ؟ © . 
6_ والدين بجادلون بالحق وبالباطل > وغيما يعلمون وما 
لا يعلمون . ألا يضيق ببم الإنسان صدراً في كل مكان : 
۾ 1 + 32 00" # »+ 
و ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به عِلّم قَلِم تحاجون فيما 
ليس لكم به عِلْم ؟ © . أو : # ومن الناس من يجادل في الله بغير 
عم ولا هد ولا تاب مير . ثاني عطفه » ليضل عن سبيل الله © ! 
المجادلة وهو بشني عطفه و « يتقترح »۾ ! 
١4‏ س والدین بتباطاون عن الملذال والتضحية ف سا جب العسرة 3 
فإذا أصيب الباذلون بالشر حمدوا لأنفسهم حصافتها ؛ وإن أصابوا 
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تير سجرأء جهادهم ندم ابا با أو ووا لو كانو! يدالوأ + 

« وإن مِنْكُم لن ليبطتن . فإن أصابتكم مُصِيبَة قال : قد العم 
الله علي إِذْ لم أكن مَعَهُم شهيداً » ولثن أصابكم قصل من الله ليقوأن 
- كأن لم تكن بينكم وبين مودة ‏ يا ليتلي كنت ك كت مھ مهم كَأَفورٌ قوزاً 


#وين الئاس من يخجبك قَوله في الحياة الدنيا ويشبد الله 
على ما في لبه . وه أَلَد الخصام ؛ وإذا تول سَعَى في الأرض 
يشيك فيها بيلك السَرث والشمْل . والله لا يحب الفساد © . 

۲۱ والذين لا يعرفون ربهم إلا في ساعة الوت فيتوبوا : 

ل وليست التو للدين بمو اليئات حنى إذا حفر دهم 
اموت قال : إلي تبت الآن ! # . 

: والأغبياء المغلقون الذين يسمعون وكأنهم لا يسمعون‎ _ ٢ 

8 ومنهم من يسيم إليك حتى إذا خرجوا من عتدلة ء قائوا 
للذين أوتوا الل : ماذا قال آنفاً ؟ © ! 

م العا ام 


ولكن في الإنسانية حيرا ء فهي الم تعدم الهاذج الطيبة الشجاعة 
الكر بمة الصابرة الباذلة : 


فيض 


۳ سن هو لاء : 

# الذين قال هم الئاس : إن الناس قلا جمَعوا لكم فاخشوهم . 
فزادهم إعاثاً . وقالوا : حسبنا الله وعم الوكيل © . 

1 ع پم : © للفقراء لين جروا 9 سبيل الله ع 
يمون ضرباً في الأرض یخس ا امان بر اش 3 
تعرفهم بسيماهم . لا سالون الس إلْحافاً © 1 

8 سم وميم : # المؤمئوث الذين إذا KE‏ الل وجلت قلوبهم 3 

۽ اس # سس عبد 8# م م" # ت 
وإذا ليت عَلَههم نه نقتم ل إعاناً : عل تمم وگو ' 
عاطم ا لجاجلون قالوا س 
1 1 8 2 ¢ # 85 ا 

۷ ۔ والذين # يُطُّعمون الطعام ب على حبه. . مسكينا ويتيما 
وأسيراً . إنما نُطْعِمَكُم لوه اللہ لا نریڈ نکم جزاء ولا شكوراً # . 

8 وجماعة : # الصابرين الذين إذا أصابتهم مصِيبة 
را : إن لل ونا لير راجمون © . 


۹ _ وكذلك الذين 8 يحون من اجر إليبم ولا يجدون في 


jE 4 3 0 1‏ 3 عر 
صدورهم حاجة مما أوتوا > ويؤثرون على ألفيهم ولو كان ببسم 
ليوا 
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# ... وجماعة : #3 الكاظمين العَيْظ والعافين عن الناس‎ ٠ 
. وأمثالهم في الإنسانية كثير‎ 
HH ¥ َه‎ 
هذه نماذج أثبتناها هكذا » متناثرة بغير ترتيب © تناثرها في‎ 
أطواء المجتمع في كل زمان ومكان . وقد صورها التعبير القرائي‎ 
. شاخصة . لا مخطثها العين في هذه البشرية المتشاببة على مر الأزمان‎ 


Te 


الط الوجنان 


واجه الاسلام ما تواجهه كل دعوة من الإنكار ؛ وجادل 
عن دعوته من تصِدوًا دالا . ولا كان القرآن هو كتاب هذه 
الدعوة » فقد تضمن الكثير من ادل . فكيف تراه قد سادطهم ؟ 
أي الوسائل سلف ٠‏ وأي الأدلة اختار ؟ 

قبل أن نيب عن هذه الأسئلة جب أن ننظر في المهمة الأولى 
التي جاء لها القران . 

لقد جاء القرآن لينشي عقيدة ضشخمة ‏ عقيدة التوحيد س بين 
قوم يشركون بالله آلمة أخرى » ويكون من العجب العاجب عندهم 
أن يقول شم قائل : إن الله واحد : 

# أجعل الآلمة إلا واحداً ؟ إن هذا لشيء جاب ؛ وائطلق 
املأ منبم : أن امشوا ٠‏ واصبروا على المتكم ١‏ إن هذا لشي » يراد . 
ها سممنا بهذا في الله الآخرة . إن هذا إلا اختلاق © | 

ولقد ننظر نحن اليوم إلى هذه النضية نظرة أخرى ؛ ولقد 
نضحك من هذه الطفولة البادبة في هذه المقالة ؛ ولكن لا مفر من 
أن ننظر إلى المسألة على وضعها يومذاك > حيث كان التوحيد يتلقى 
بكل هذا السجب في ذلك الرمان , 

ولم يكن كل من واجههم القرآن بدعوته من هؤلاء العرب السلج 
المشركين بال . لقد كان هناك أهل الكتاب . وهؤلاء كانوا يكرهونث 
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أن يأني دين جديد يعي على دينهم » وينزل على رجل ليس ملهم . 
ولو كان هذا الدين متغقاً مع ديهم في الأساس : 


ال بياب 


3 وكانوا من قبل يحون على الدين قروا . فلما جاعم 
ما عرفوا > كفروا به ... # , 

وجب أن للاحظ كذلك أن هذا الاتفاق كان في أصول 
الدين » لا في عقائد أهله -حينذاك . فهؤلاء الببود كانوا يقولون : 
«عْرْيْرٌ أبن الله » وهؤلاء النصارى كانوا يقولون : « المسيمم ابن ألله ۽ » 
وهؤلاء وهؤلاء كانوا يقولون : « نحن أبناء الله وأحباؤه» أو يقولون : 
9ن المسنا النار إلا أياماً معذودأت ۴ . كمأ يحکي الشران عم ی 
شتى المناسبات . 

فهزلاء وأولتك على السواء كانت مهمة الإسلام بالقياس 
إلييم هي إنشاء عقيدة جديدة في الحقيقة . وعلى هذا وذلك تكون 
وظيفة القرآن الأولى ٠‏ هي إنشاء هذه العقيدة الضخمة . عقيدة 
التوحيد . على النحو الحديد . 

ونقول عقيدة ضخمة - وإن كانت تبدو لنا اليوم بديبية أو 
كالبديبية ‏ فليس من السبل على هذه الإنسانئية التي تعلقت منذ 
طفولتها بشتى قوى الطبيعة » وشتى أطياف المجهول ؛ ولايست 
حياتبا آلف الظواهر الخارقة » وآلاف الوجدانات الباطنة .. أن 
تتخلى عن هذا الشتيت العميق في شيائرها » وأن تبرع إلى إله واحد 
يسيطر على كل هذه القوى . 

وحقيقة إن الإسلام لم يكن أُول دين يدعو إلى التوحيد . ولكن 
لقد وجدت الأديان كلها من العنت سبب دعوة التوحيد مثلما 
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لاقى الإسلام . على أن التوحيد اللي دعا إليه الإسلام كان توحيدا 
تجريدياً مطلقا » أمعن في التجريد من كل توحيد قبله ؛ فهو أشد 
معارضة لما وقر في النفوس من الشجسم والتشبيه من كل أديان التوحيد . 

كانت وظيفة القرآن إذن أن بنش هذه العقيدة الخالصة 
المجردة . وموطن العقيدة اللخالكد هو الفسمير والوجدان ‏ موطن 
كل عقيدة لا العقيدة الديئية وحدها ‏ وأقرب الطرق إلى الشسمير 
هو البداهة . وأقرب الطرق إلى الوجدان هو الحس . وما الذهن 
في هذا المجال إلا منفذ واحد من منافل كثيرة ؛ وليس هو على أبة 
حال أوسع المنافك ولا أصدقها ولا أقرببا طريقا . 

وبعض اناس يكبرون من قيمة هذا الدهن في هذه الأيام ‏ 
بعدما فين الناس بآثار الذهن في المخترعات والمصنوعات والكشوف . 
وبعض البسطاء عن أهل الدين تبره هذه الفتية » فيؤعن بها ويحاول 
أن يدعم الدين بتطبيق نظرياته على قواعد المنطق الذهني ٠‏ أو 
الشجر يب العلمي ! 

إن هؤلاء في اعتقادي يرفعون الذهن إلى افاق ضرق 
أفاقه . فالذهن الإلساني تليق بأن يدع للمجهول حصته ٠‏ وأن 
يحسب له حسابه . لا يدعو إلى هذا مجرد القداسة الدينية . ولكن 
يدعو إليه اتساع الأفاق النفسية »> وتفتعح منافل المعرفة . « فالمعقول » 
في عالم الذهن و + المحسوس » ف الجارب العلم ليسا هما كل «المعروف:ة 
ي عالم انفس . وما العقل الاإنساني ‏ لا الذهن وحده إلا كوة واحددة 
من كوى النفس الكثيرة . ولن يغلق إنسان عل نفسه هذه المافل ۽ 
إلا وقي نفسه ضيق » وني قواه انحسار » لا بصلح ببما للحكم في 
هذه الشؤون الكبار . 
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فلتدع الذهن يدبر أمر الحياة اليومية الواقعة ٠‏ أو پتناول من 
المسائل ما هو بسبب من هذه الحياة . فأما العقيدة » فهي في أفقها 
العالي هناك » لا يرقى إليه إلا من يسلك سبيل البداهة » ويهتدي 
مدي البصيرة »ع ويفتح سه وقليه > لتلبي اللأصداء والأضواء . 

ولقد آمن بالبداهة والبصيرة ‏ وما زال يؤمن ‏ العدد الأ كبر 

من المؤمئين بكل دين وعقيدة في الوجود ؛ ولقد ظلّ علماء الكلام 
5 الإسلام قروناً كثيرة » سدثوت ويعيدون في الحدل الذي حول 
مباحث التوحيد ء فلم ببلغوا بذلك شيا ما بلغه المنطق القرائي ف 
بضع سين . فلننظر الآن في هذا المنطق البديبي الميسور 


* بين # 


لقد عمد القرآن دائماً إلى لمس البداهة » وإيقاظ الاحساس » 
ينغد منبما مباشرة إلى البصيرة » ويتخطاعا إلى الوجدان . وكانت 
مادته هي المشاهد المحسوسة > والحوادث المنظورة » أو المشاهد 
الملشخصة » ولمصائر المصورة . كما كانت مادته هي الحقائق 
البديبية الخالدة » التي تتفت ها البصيرة المستئيرة »> وتدركها الفطرة 
المستقيمة . 

8 طر رشت فكانت هي الطريقة بقة العامة : طربشة التصوير 
والتشخيص » بالتخييل والتجسم . على النسو الذي فصلناه في 
الفصول الخاضية جميعاً . ( ونحن نستخدم هنا كلمة التجسيم معناها 
الفني لا معناها الديني بطبيعة الحال . إذ الإسلام هو دين التجريد 
والتتزيه ) . 0 

كان هذا هو الماطق الوجدالي الذي جادل به القرات وناضل > 
وكسب المعركة في النباية . 
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في هذا المنطق اشتركت الألفاظ المعبرة > والتعبيراث المصورة ع 
والصور الشاخصة > والمشاهد الناطقة ©» والقصص الكثيرة ٠‏ الي 
تحدثنا علا حتى الآن , 

وكل ما عرض عن عشاهد القيامة وصور النعم والعلاب ؛ 
يعد في جملة هذا المنطق الذي يلمس الحس + ويوقظ الخيال : 
فلمس البصيرة » ويوقظ الوجدان > ود بهي النفس للاقتناع والإذهاب. 

ثم سَلّك القران غير الصور الفسية والمعنوبة ۾ وغير القشقصص 
الكثيرة » وغير مشاهد القيامة وصور النعيم والعذاب .. سلك غير 
هذا كله طريق الحدل التصويري ف المنطق الوجدالي الذي تفرد 
له هذا الفصل الآن . 

وطبيعي إن الذي يبمنا - في هذا البحث | 20 
الجدل » ولكن طريقة التعبير عنه . فالطريقة التصويرية التي سلكها 

هي التي تجعله عنصراً من عناصر بحلا ؛ إذ الحائنب الفي وحده في ف 
ا هو موضوعنا الوحيد ؛ ولا شان لنا هنا بما عداه من مباحث 
القراك . 
يا فأ # 

كانت المشكلة الأولى التي واجهها الاسلام .كما قلنا ب هي 
مشكلة التوحيد مع جماعة تنكر هذا التوحيد أشد الإنكار » وتعده 
إحدى الأعاجيب الكبار . فلتنظر كيف حاجهم في هله القضية 
المعقدة . 

لقد تناوها ببساطة ويسر » ونخاطب البداهة والبصيرة » 
تعقيد كلامي ولا جدل ذهي : 


ام الوا هة من الأرض هم يرون لو کان هما 


خرف 


آهة إلا الله لفسدنا . قحان الله رب العرش عمًا يفون ؛ لا سال 
عما يفعل » وهم ساون أ الوا من هون آل ؟ كل + متا 
برهانلكم . هذا وکر من معي وذكر من فلي . بل أكترهُم لا 
يتَعلمون الحق » فهم معرضون © . 

أو : # ما انحَذَ الله من وَلّد » وما كان معه من إله . إِذَنُ 
لذب كل إِلْه با لق » ولعلا بَعضهم على بعض ¶ . 

هكذا في بساطة البداهة ء الي لا ترى في السهاوات والأرض 
فساداً ۾ إا ترق نظاما محكماً ؛ يوحي بان امير واحد > قادر 
عا حكم . 

وهذه الصورة التي حخيلها . لو كان هال إلحة ‏ و إِذْن ذهب 
كل اله ما لق » وإنها لصورة مضحكة مضسكة ؛ أن ينحاز كل فريق من 
المخلوقات إلى إله » وأن يأخد كل إله مخلوقاته ويذهب . إلى 
أين ؟ لا ندري ؛ ولكئنا نسيل هذه الصورة فنضحك من فكرة 
تعدد الالحة > إذا كانت نتيجتبا هي هذه النتيجة ! 

ثم ماذأ يصنع أولنك الآلمة الآخرون ؟ هذه هي الأرض › 
وتلك هي السماء . فا آثارهم هنا أو هباك ؟ 

فل : أرأيتم ما تَدْعُونَ من دون الله ؟ أروني ماذا خلقوا من 
الأرض ؟ أم لهم شرك في السماوات ؟ إيتوني بكتاب, من قبل هذا 
أو أثارَةَ من عم إن كنم صادقين © . 

ثم هذه صور الخلق ومظاهر القدرة ألبي تراها الحواس › 
وتدركها البديبة » وتتملأها البصائر : 


i 


سه ير يض 


© قل : المد لله وسّلام على عباده. الذين اصِطفى . الله خير 
.م د 1 . ¥ ا 9 ول ر التي 
ام ما يشركون ؟ أم من اق السماوات والأرض وأنزل لكم من 
السماءر عاء + اننا به حَدائِقَ ذات بہجة ؛ ما كان لكم أن لبوا 
شَجَرها ؟ أإِلَهُ مم الله ؟ بل هم قوم يَعُدِلون ! أم من جَعل الأرض 
5 1 غير 2 ِ ایر ارال عن نبي غيل ص جي ي ر ال کد اس ا 
قرارأ » وجعل لاا اهارأ » وجعل ها رواسي ٠»‏ وجعل بين البحر ين 
كر ee‏ وس ا 78 Fr,‏ د ا 0 
حاجزا؟ أإله مع الله ؟ بل أكثرهم لا يَعلّمون 1 أم من يجيب المضطر إذا 
دَعاهٌ » ويكطثيف السوء » ويجعلكُم خلفاء الأرض ؟ أله مم الله ؟ قليلاً 
> سم اس * واس اا ب 1 9 اس ا * لقره ارك 
ما ٿڏ كرون ! ام من يَهْدِيكُم في ظلمات ابر والبحخر » ومن يريل 
الرياسم بشراً بين يدي رمه ؟ أله مع الله ؟ تعالى الله عَمَا يركون ! 
ااي س #ا عبج # 5 2 ”5 . 
ام من يندأ الخلق تم يُعيده ؟ ومن يرزقكم من السماء والأرض ؟ 
أله مع الله ؟ قل : هاتوا برَهالَكم إن كنم صادقين # . 
وهكذا تشترأك سا حل الأرض والسياء + ممع ما يقح هم ن 
الأحداث كل يوم > مع الأحاسيس الفطرية الي تلجئ الإنسان 
إلى القوة الكبرى عند الشدة .. تشترك فى مخاطبة الحس والخيال » 
ولس البصيرة والوجدان ء لتركيز عقيدة التوحيد في النفوس . 
ومثل هذا كثير جداً في القرآن » مکرر . مع تنوعه ‏ تكرر صور 
القيامة » ومشاهد النعيم والعذاب + فكلها فى الحقيقة منطق وجداي 
يدل في هذا الباب . 


+ # 3 
وكالت المشكلة ألثانية هي مشكلة اللعث واليوم الاأخخر 6 م 


ا 


جماعة تقول : « إن هي إلا حياتنا الدنيا » موت ويا » وما نحن 
مبعوثين » . بل إلا لترى في حكاية البعث من العيجب > أشدٌ مما 
ترى في حكاية الإله الواحد » إلا لتظن من يقول ببذا القول مجنوناً 
فا مكن أن يتحدث ببذا إلا المجائين ! 


«وقال الذين كفروا : هَل ندلكم على رَجُل » ينبتكم ‏ إذا 
2 : ت م م الس 
مرقئم كل ممق - إکم لي حل جديد ؟ أَلْترَى على الله كَلرباً › 
أمْ بهر جئة ؟ © . 

إلى هذا الحد من الغرابة كانوا يتلقون حكاية البعث . فكيف 
جادلهم في هذا الشأن العجيب ؟! 

إنه عرض علييم صور الخلق الظاهرة الخفية ؛ وبسط هم 
نشأة الحياة في الأرض عامة وني الانسان خاصة ؛ ليروا أن الذي 
بدأ الخلق يستطيع أن يعيده : 


« ایبنا بالق الأول ؟ بل هم ني س من خلت جديد » . 


وبطريقة التصوير المعهودة راح يعرض علبيبم مشاهد الحياة 
ف الأرض وي الانسان : 


# قبل الانسان | ما ا رة ! ين أي شيم حلقّه ؟ من نطف 
اه ره 4 ثم السبيل سره 5 ثم اا e‏ 4 ثم اذا 20-7 
أنْشَرَه . کو کا يَقض ما أمرَهٌ . فلينظر الإنسان إلى طعايه. 


ہے پر اھ س اله 1 © ينب کار سی اس 
إا صَبَيْنا الما صبا ؛ ثم شققنا الأرض شا ؛ فائبتنا فيها سحا وعنبا 


ا 


وقضبا ”2 ٠‏ وزيتونا وللا . وحدائق غلبا" . وفا كهة وأ" ؛ متاعاً 
لكم ولأتعامكم # , 

أو : 

© بخرج الحي من اميت ٠‏ ورج اميت من الم“ ؛ يجيي 
الأرض بعك موتا , وكذلك تخر جون . وهن ايائه ان اقم من 
تراببر ٠‏ ثم إذا ألم بشر تلتشرون . ومن آياته أن شتلق لکم من 
أنفسكم أزواجاً لتسمكنوا إليها + وجعل بينكم مودّة ورحمة . إن 
في ذلك لآبات لقوم يتفككّرون . ومن آياته خلق السماوات والأرض › 
وإشوتلاف السنتكم وألوانكم : إن في ذلك لآبات للعالمين ؛ ومن 
آياته منامكم بالليل والبار ١‏ وابتغاؤكم من فضله . إت في ذلك 
لآيات لقوم بسلمعون , ومن آياته يريكم البرق حوفاً وطمعاً . 
وينزّل من السماء ماء » فيحيي به الأرض بعد متها . إن في ذلك 
لآبات لقوم يعقلون © . 

وعكذا يعرض علييم في كل عرة مشاهد مألوقة : محسوسة 
او معروفة ٠‏ تطالع حوامبم في كل لحظة ۽ وتواجه بديبلهم في 
كل نظرة ٠‏ وتتصل بجيام ومعاشيم 1 وتلمس شعورهم ووجدامهم 5 


1 ما , 
(۷) ملعة , 
۴( رې . 


عيض 


وتسلك طريقها هينة إلى نفوسهم . وهو يوجههم إلى هذه المشاهد 
بعر ضبأ علييم كانبا مشاهد جديدة ‏ وان مشاعد الطبيعة لحديدة 
أبداً عند من ينظر إليها بحس مرهف وعين مفتوحة ‏ دون أن 
يثير ذلك الجدل الذهني » الذي قد يعتمد على المهارة » أكثر مما 


يتمد على الحقيقة . 


ولقد يتخطى منطقة الذهن كلها ٠‏ ومنطقة الحواس جميعها » 
ليتصل مباشرة يمكمن العقيدة + حيث تتصل النفس مباشرة 
بالمجهول ؛ وتجد ني غموضه وبعده عن الحس والذهن ملاذا ومتاعاً 
مجتمعين ! ولكله حتى في هذا مختار طريقة التصوير والتخييل : 

8 ألم تر أن الله يسح له مّن ني المّماوات والأرض » والطير 
صَاقَات , کل قد عَلِمَ صلاته وتَسِيحه ؟ »© , 

8 سبح له السّماوات السيّع والأرض »؛ ومن فبين » وإن من 
شي عر إلا يسح يمه » ولكن لا تفقَهو ل س تَسبيحهم # . 

«9 الذين يَحْمِلونَ العرش ومن حوله ؛ يبحو بحمد يهم ٤‏ 
ويؤهمئون به ؛ ويستغفرول لِلّذين آم منوا . ربا رسعت كل شيء رمه 
وَعِلْماً . فاغار لين تابوا واتبعوا سبيلك ؛ وقهم عَذاب الجحيم . 
ربا وأذخلهم جنات عد التي وعدتهم ٠‏ ون صح من أبائهم 
وأزواجهم وذرياتہم . إت أنت العريز الحكم . وقهم السيئات 
ومن تى السيّئات يُومئذر قد رَحِمْته ‏ وذلك هو الفوز العظيم © . 


عقف 


وهكذا يوقم هذا التصوير والتخييل في النفس ٠‏ تلك الرهبة 
اي تسا أمام المجهورل » وئنك اللذة التي تستشعرها وهي چول 
في ذلك العام الحفي حيث : 

م ي .ع ر ل ا 

9 الدين يحيلون العرش ومن حوله پسپحول يعحمك رعهم , 
ويستخفرون لين آمَنوا # جيمس . 9 سبح له السياوابت السبع 
والأرض ومن فيين © , 

وقد لا يكون الغيب هكذا بعيداً , لقد بكوك محسوساً : 
ولكنه مجهول ؛ فهر كذلك يلمس الوجدان + ويثبث القدرة 
الكونية » وملا النفس بالايمان : 

© إن الله لا فى عليه شيء ني الأرض ولا في السهاء . هو 
الذي بُصوْركم في الأرحام كيف يشاء © . 
فهذا دليل العلم بكل حي , وهو دليل وجداني واقم ۰ لا بکد 

الذهن في فهمه وڪره , 

ومثل هذا في محيط أوسع . وبتصوير أروع ! 

« وعنده مفاتح العَيّبر . لا يَْلّمها إلا هُو . ويلم ما في البر 

والبحر » وما سقط من وَرَقَة إلا يَعْلّمها » ولا -حَبّة في ظلماتر 
الأرض ولا رَطِب ولا يابس ٠‏ إلا ئي كتاب مبين € . 
علم الإله » مختار له أفضل الألفاظ العبرة » والعبارات المصورة . 
فليس عجرد تعبير عن معنى العلم الدقيق الشامل أن يقال : و وما 


۳ 


تسقط من ورقة إلا يعلمها؛ . «ولا حبة في ظلمات الأرض» . 
وولا رطب ولا يابس 8 . !عا هي صورة نحخبيلية مدهشة . وان 
الخيال لبرود آفاق الدنيا كلها + وميجاهلها جميعاً > ليتتبع هيه 
الأوراق الساقطة > وتلك الحبات المخبوءة المشمولة في مساهلها 
ومخابئها بعلم ألله ؟ ثم يرتد إلى النفس » فيغمرها بالجلال والخشوع ؛ 
ويتوجه با إلى الله الذي يشمل بعلمه هذه المجاهل والآفاق . 
95 0 7 

ذلك هو المنطق الوجداني ع والجدل التصويري . فأين منه 
ذلك ادل الذهي الذي ظل علماء الكلام ببدئون فيه ويعيدون 
قرولاً من الزرمان ؟ 

نضرب هنا مثلاً واحداً من الجدل الذهني الذي عزف عنه 
القرآن . ذلك سين قال : :نكم وما تعبدون بن دون الله حصب 
هم اتم ها واردون » أو ما هو مثلها في المعنى . فوجد المشركون 

من العرب في هذا مجالاً الجدل ذهي رخيص ظنوا أنهم يحرجون 
به محمئاً مح أهل الكتاب . قالوا : وعيسى أبن مريم ؟ هو لا» 
جماعة من قومه يؤهُونه . أيدخل جهام هو الآخر ؟ 

فكان الرد الحكي : دما ضربوه لك إلا جدلاً . بل هم قوم 
خحصمول 4 . 

فهذا مثل من الماطق الذهني . صحيح من وجهة قواعد المنطق . 
ولكن أين هو من المنطق السليم » ومن الحقيقة الطبيعية البسيطة ؟ 

لم يكن المنطق الذهني ليصل إلى شيء لو اتبعه القرآن ؛ لا 
لأن ما فيه من حقائق لا تثبت لهذا المنطق > ولكن لأن العقيدة لا 
ينشئها هذا اللحدل . إنبا دائماً في أفق أعلى من هذه الآفاق . وما 


TY 


يعيب العقيدة أن يكون عمل الدهن فيبا محدوداً . فا الذهن إلا 
وة صسغيرة محدودة » تتعلّق باليوميات + وما هو بسبب مسن 
البوهيات . 
ماله اه 
لقد لس القرآن الوجدان ؛ واتبع في ذلك طريقة التصوير ؛ 
فبلغ الغاية بمادته وطريقته > وجمع بين الغرض الديتي والغرض 
الفني + من اقرب طريق ومن أرقع طريق . 


TFA 


عست القرائن 


مخلص لنا من -جميم المباحث السابقة » أن للقرآن طريقة موحدة 
في التعبير ؛ يتخذها في أداء جميع الأغراض على السواء » حتى 
أغراض البرهنة والجدل . تلك هي طريقة التصوير التشخيصي 
بوساطة التخييل والتجسم . 

فلننظر الآن في تقويم هذه الطريقة » من حيث هي طريقة فنية 
من طرق الأداء ‏ وذلك هو جال بحثنا في هذا الكتاب _ فالأهداف 
الدينية الي جاء القرآن لتحقيقها » والموضوعات الإغية والتشربعية 
التي تناوها ... كل أولئك مباحث ليست من همنا هنا ؛ وإذا كان 
بعضبا قد جاء عرضاً في ثنايا الفصول الماضية » فا عا جثنا به لننظر 
كيف تناوله القرآن » وكيف سللك ف التعبير عنه . 

و بعض الناس حين ينظر في هذه الموضوعات » ويرى ما فيا 
من دقة وعظمة » وصلاسية ومروئة » واحاطة وشمول » يحسبهبا 
ميرّة القرآن الكبرى » ويحسب أن طريقة 3 التعبير القرانية تابعة ها »> 
وان الإإعجاز كله كامن فيبا ؛ كما أن بعضبم يفرق بين المعاني 
وطر بقة الأداء ۽ ويتحدث عن اعجاز القراڻ في كل مما على 
أنشرأدھ , 

أما نحن فنريد أن تقول : إن الطريقة التي اتبعها القرآن في 
التعبير » هي التي أبرزت هذه الأغراض والموضوعات ؛ فهي كفاء 


۳4 


هذه الأغراض والموضوعات . 
ولا يردنا هذا إلى تلك المباحث العقيمة حول اللفظ والمعنى 

وقد أستخرقت من الثقاد العرب ما استغرقت ت مئد أن أثارها الماحظ ؛ 
فزعم أن المعاني ملقاة على قارعة الطريق ؛ ثم تابعه في البحث ابن 
قتيبة وقدامة وأبو هلال العسكري وغيرهم مخالفین ومؤيدين - 
ونا نسب أن ١‏ عبد القاهر » قد وصل فيا إلى رأي حاسم حين 
انثبى في :دلائل الإعجاز ۾ إلى أن اللفظ وحده ء لا يتصور 
عاقل أن يدور حوله بحث من حيث هو لفظ . إنما من حيث 
دلالته يدور البحث فيه . وأن المعنى وحده لا يتصور عاقل أن 
يدور حوله بحث من حيثك هو خاطر في الضمير . إا من “حي 
أنه ممثئل في لفظ يدور البحث فيه . وأن اللمعنى مقيّد في تحديده 

بالنظم الذي يؤدى به » فلا يمكن أن يمختلف النظمان » ثم يتحد 
المع مام اللاتحاد , 

لمم يصغ صد القاهر » ألقضية هله الصياغة المختصرة ١‏ 
فنحن الترجم عنه ؛ وإلا فقد استغرق فيبا كتاباً لا نستطيع ai3‏ 
هنا » ولا نقل فقرات منه كالتي نقلناها في أول هذا الكتاب » 
بذلك الأسلوب المعقّّد الذي رأيناه هناك . 
ولكن له فضله العظم في تقرير هذه القضية , ولو لحملا لحطوة 

واحدة في التعبير الحاسم عنها ٠‏ لبلغ الذروة ي النقد الفني فقول 
نحن عنه : إن طريقة الأداء حاسمة في تصوير العلى ؛ وإنه نحيها 
اتلفت طريقتان للتعبير عن العنلى الواحد الحتلفت صورتا هذا 
المعنى في النفس والذهن . وبذلك د بط المعاني وطرق الأداء ربطاً 
لا جوز الحديث بعده عن المعائي والألفاظ » كل على اتغراد . 


E» 


فلن يبرز المعنى الواحد إلا في صورة واحدة ؛ فإذا تغيّرت الصورة 
تغير المعنى بمقدارها . وقد لا يتأثر المعنى الذهني العام ني ذاته » ولكن 
صورته في النفس والذهن تتغير » وهي المعول عليبا ني الفن ‏ إذ 
التعبير في الفن للتأئير ‏ فإذا احتف الأثر الناشى؛ عنه »> فالمعنى 
اقول ممختلف بلا هراء ! 

ونتبي من هذا البيان » إلى فضل الطريقة التصويرية في 
القرآن . فهذه الطريقة هي الي جعلت للمعاني والأغراض والموضوعات 
القرانية » صورتبا الي نراها » ومن هذه الصورة كانت قيمتبا 
الكبرى . فهي في هذه الصورة غيرها في أبة صورة أخرى . كما 
أسلفنا . 

ونحب أن نزيد المسألة إيضاحاً بالياذج » وإن كانت قد 
تفرقت في نابا الكتاب » وتفرق التعليق عليها في مواضعها بما 
يفيد مزية الطريقة القرأنية فيها ؛ ولكئنا هنا في معرض التلخيص 
الأخير ۽ ولدينا من الهاج الحثر . 

¥ ¥ HH 

لد كانت السمة الأول لاتعبير القرآني هي أتباع طريقة تصوير 
المعالي الذهنية والحالات النفسية » وإبرازها في صور حسية » 
والسير على طريقة تصوير المشاهد الطبيعية » والحوادث الماضية » 
والقصص المروية > والأمثال القصصية ٠‏ ومشاهد القيامة » وصور 
النعيم والعذاب » والياذج الإنسانية .. كأنها كلها حاضرة شاخصة . 
بالتخييل الحسبي الذي يفحمها بالحركة المتخيلة . 

فا فضل هذه الطريقة على الطريقة الأحرى » التي تنقل المعاني 
والحالات النفسية ني صورتبها الذهنية التجريدية ؛ وتنقل الحوادث 
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والقصص أخبار! مروية ؛ وتعير عن المشاهد والمناظر تعبيراً لفظيًا › 
ل تصويراً خيباياً 0 

يكي لبيان هذا الفضل . أن نتصور هذه المعالي كلها في 
صورتها التجريدية »> وأن نتصورها بعد ذلك ثي الحيئة الأخرى 
التشخيصية : 

إن المعاني في الطريقة الأولى تغاطب الذهن والوعي ٠+‏ وتصل 
الببما مجردة من ظلاها الحميلة . وف الطريقة الثانية كتقاطب الحس 
والوجدات + وتصل إلى النفس.ن .2 من منافذ شتى : من اللحواس 
بالتخييل . ومن الحس عن طريق الحواس » ومن الوجدان المتفعل 
بالأصداء والأضواء . ويكون الذهن منفذاً وإحداً من منافذها 
الكثيرة إلى النفس ٠‏ لا منفذها المفرد الوحيد . 

وهذه الطريقة فضلها ولا شك في أداء الدعوة لكل عقيدة ؛ 
ولكدنا انما ننظر إليبا هنا من الوجهة الغنية البحثة . وإن ها من هله 
الوجهة لشأنأً . فوظيفة الفن الأولى هي إثارة الانفعالات الوجدانية ؛ 
وإشاعة اللذة الفنية ببذه الاثارة + وإحاشة السمعياة الكامنة بده 
الانفعالات > وتغخذية الشيال بالصور لتحقيق هذا جميعه .. وكل 
أولئك تكفله طريقة التصوير والتشخيص للفن الجميل : وإليك 
الخال فوق ما شر بنا من أمثال : 

١‏ - معنى النفور الشديد من دعوة الإعان يُنقل إليك ني صورته 
التجريدية هكذا : إنبم لينغرون أشد النفرة من دعوة الإيمان . 
فيتمل الذهن وحده معنى التفور في برود وسكون . 

ثم ينمل إليك في هذه الصورة العجيبة : ١‏ فا م عن التذ كرة 
عرضين کان حمر مستنمرة ؛ فرت من قسورة ؟ 8 فتشترك مع 
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الذهن حاسة النظر ء وملكة الدخيال > واتفعال السخرية » وشعور 
الجمال : السخرية من هؤلاء الذين يفرون كمأ تفر حمر الوحش 
من الأسد ؛ لا لشيء إلاً لأنهم يعون إلى الإمان ! وال حمال الذي 
يرتسم في -حركة الصورة حيما يتملاها الخيال ي إطار من الطبيعة » 
تشرد فيه هذه الحمر يتبعها ١‏ قسورة : المرهوب ! 

فالتعبير هنا ظلال حوله »> تريد في مساحته النفسية ‏ إذا 
صم هذا التعبير ! َ 

؟ ‏ ومعلى عجز الاهة الي كان العرب يعبدونبا من دون الله ؛ 
عکن ن يوُدى قِ عدة تعيرأت ذهنة جردة ۾ کان بقال : 
أن ما تعبدون من دون الله لأعجز عن لق أحقر الأشياء . فيصل 
المعنى إلى الذهن مجرداً باهتاً . 

ولكن التعبير التصويري يؤديه تي هذه الصورة : 


إن الذين تدعون من دون الله لن مخلقوا ذباباً » ولو اجتمعوا 
ع الى و سے ا ج 2 

له » وإن يسلبهم الذباب شيا لا ستنقذوه منه . ضَعْف الطالب 
والمطلوب ) ! 

فيشخص هذا المعنى ويبرز في تلك الصور المتحركة المتعاقبة : 

لن محلقوأ ذباباً 6 هذه درجة . 2 ولو إجتمعوأ له ٤‏ وهله 
أخرى . « وإن يسلبهم الذباب شيثاً لا يستنقذونه منه 6 وهذه ثالثة ... 
أرأيت إلى لبو ار الضعي المرري 3 وأ التدرج قي تصويره 3 عا 
يشير في النفس السخرية اللاذعة » والاحتقار المهين ؟ 

ولكن . أهذه مبالغة ؟ وهل البلاغة فيا هذ! الغلر ؟ 

كلا ! فهذه حقيقة واقحة بسيطة . إن هؤلاء الآفة « لن يمخلقوا 
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ذياباً ولو ا-جتمعوأ له 4 والذياب صخر حفر ؛ ولكن الإعجاز 
في خحلقه هو الإعجاز في خحلق البمل والفيل . !نبا معجزة ؟ السياة ؛ 
بستوي فيها الجسم والزيل . فليست المعجرة في صميمها هي نبلق 
الحائل من الأحياء . !نما هي حلق الخلية الصغيرة كافباء . 

ولكن الإبداع الفني هنا هو في عرض هذه الحقيقة في صورة 
تل ظلال الضعف عن حلق أحقر الأشياء ؛ والجمال الفني هنا 
هو في تلك الظلال الي تضفيبا محتو يات الصورة ؛ وف الحركة 
التخييلية في محاولة الخلق ١‏ وني التجمع له » ثم في محاولة الطيران 
الاستنفاذ أ 

۴۳ ويعير عن حالة لي الأولياء عن أوليالهم امام هول 
القيامة ذه الصيغة التجريدية : لقد تناكر الأصفياء ٠‏ وتثابر 
الأولياء ٠‏ وتخلى المتبوعون عن التابعين حيها شاهدوا المول يوم الدين . 
فيكون من أدق التعبيرات التي تصاغ . ولكن أين هذا التعبير الذهني 
من هذا الاستعراض المفعم بالحياة ؛ 

وبرزوا شر جميعاً . فقال الضعفاء لِلّذين ابروا : إل 
كنا لم تبعاً ء فهل أنم مُغْنون عَنَا من عذاب الله من شيء ؟ 
قالوا : لو هّدانا الله هديا كم . سواء علينا أجرغنا أم صَبْرنَا ما لَنا 
من م بوتس . وقال الشيطان لا فضي الأمر : إن الله وَعْدْ كم وعد 
الحق » ووعد نكم فأختافتكم ؛ وما كان لي عليكم من سلطان إلا 
أن دَعَوتكم فَاسْتَجَيئم لي ؛ فلا ثلوموني ولوموا ألفسكم ؛ ما أنا 

ع 7 #۴ ,#ا رسي هك 2# + 
يمصرحكم ٠‏ وما ألم بمصرخحي : إلي کفرت با أشركتموي من 
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قبل . إن الظامين لهم عذاب ألم © . 

في هذا الاستعراض يتجسم للخيال مشبد من ثلاث فرق : 

الضعفاء . الذين كانوا ذيولاً للأقوياء وهم ما يزالون في 
ضحفهم »© وقصر عقوهم > وخور نفوسهم . يلجأون إلى الذين 
استكبروا في الدنيا » يسألونهم الخلاص من هذا الموقف + ويعتبون 
عليهم إغواءهم في الحياة ؛ متمشين في هذا مع طبيعتهم الحزيلة 
وضعشهم المعروش . 

والدين استكبروا . وقد ذلت كبر ياؤهم 2 وواجهوا مصيرهم . 
وهم ضيقو الصدور ببؤلاء الضعفاء » الذين لا يكفيهم ما يرونهم 
فيه من ذلة وعذاب » فيسألونهم الخلاص » وهم لا علكون لذات 
أنفسهم حلاصا ء أو يذكرونهم بجر ية إغوائهم لهم حيث لا تنفع 
الذكرى . ا يزيدون على ان يقولوا هم في سام وضيق : ١لو‏ 
هدانا اللہ لحدينا كم © | 

والشيطان . بكل ما في شخصيته من مراوغة ومغالطة » واستهتار 
وجح » ومكر 4 وشيطلة ٩‏ . يعترفب لأتباعه . الآن فقط .. بأن 
الله وعدهم وعد الحق ٠‏ وأنه هو وعدهم فأخلفهم . ثم عضبم 
ويؤلهم » وهو ينفضص يديه من تبعأهم : 

وما کان لي عَلَيْكُم من سّلطان إلا أن دعوتكم فَاسْتَجَتم لي : 
فلا تلوموني ولوموا ألفسكم ¶ . 

لا بل يزيد في تبجحه ٠»‏ فقول : 

« إني كَفَرتَ ما أشركتمون من قبل » . 

حقاً . أنه لشيطان ! 
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ابع عن التبوع. 4 ويتنكر التبوع للتابع سيت لا لجدي أحداً 
منبم أن يتخلى أو يستمسك ؛ ولكنها طبيعة كل فريق ٠‏ تبرز 
عار بة أمام اول العظيم : 

وإن الشيطان هنا لمنطقي مع نفسه . ومع الصورة الي يرسمها 
القرآن له . وإلا فا يكون شيطاناً بغير هذه التلاعب والتبجح والإنكار ! 

وهكذا تصل إلى النفس تلك الأصداء كلها ٠‏ وتلك الظلال 
جميعها » من وراء التعبير المصور المشخص . فأين يقع التعبير 

5س ويقال : أن أعمال الذين كفروا لا حساب كا ولا وزث » 
وأنهم يخدعون أنفسبم حين يظنونها شيثاً ؛ أو ألبم في ضلال دائم » 
لا ممخرج طم منه » ولا هادي لمر فيه . فيؤدي المعنى إلى الذهن حيت 
برکد هناك . 

ولكنه يحيا وبتحرك ۰ ويعيش به الحس والخیال ٠‏ حين يؤْدَى 
في هذه اليئة التصويرية : 

© والذين كفروا ؛ أعماهم كسرأنب بشيعة > بحسية الظمائ 
ماء ۽ حتی إذا جاءه لم پجده شيئاً + ووجدا الله عنده » فوفاه حسابه › 

+ ع #4 هھ # # ل ا ir‏ 

# أو قظلمات في بحر لجي ۽ بَكْشَاهُ مو ۽ من فوقه مج › 
من فوقه. سخاب . ظلمات بَعضا فوق يعض > إذا أخخرج يده لم 
بکد يراها . ومن لم مجحل الله له نورا ؛ فا له من نور # . 

هنا صور فلية سأحرة ء فيبا روح القصة ١‏ وفيا تحييل قوي . 
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وهي بعد في حاجة إلى ريشة مبدعة + لو أريد تصويرها بالألوان › 
وإلى عدسة يقظة » لو أريد تصويرها بالحركات . 
بل أين هي الريشة » أو أين هي العدسة » الي تستطيع أن 
تبرز هذه الظلمات : 
۽ ي اروب غ عو لم الا ل#ي مي اص 4 عي سي سے ئ 
۾ في بحر لجي يغشاء ميج ين فوقو موج من فَوْقِهِ ساب ۽ 
3 لد الى سانا Ft,‏ الس سے ا۱ 3 ا 
ظلمات بعصا وق بض إذا أخرج ده لم یکذ برام 4 ؟ 
أو تصور الظمأاث ¢ سەر ورأم السراب 3 حتى إذأ جاءه لم 
عه شيكاً ؟ ووحد ماسجا عجيبة ‏ لم تكد حطر اله على بال 
« وجد الله عنده » وي سرعة تحاطفة تتأوله 2 قوفام -حسابه 4 ؟ 
فإذا ذكرنا الغرض الديني الذي رسعت له هذه الصورة » فلنذ كر 
معه المتاع المي الطريف ٠»‏ ثي هذا التصوير الحي الجميل . 
هومن هدا الوادي تصوير معتى الصضلال بعد امد ۽ 
وضياع الجهد معه سدى © تلك الصور الحية المتتأبعة : 
. ص ر 2 إ3 و ي ي سے 
# أولئك الذين اشتروا الضلا بالهدى › فا ربخت يجارتهم › 
وها كالوأ مهتك ين مهم كمل الذي استوقد نار > فلم أضاءت 
95 چس سي ي لل ي 3 
ما حوله ذب الله بنورهم ؛ وتركهم في ظلُّماتر لا يرون » صم 
رمه لر ي ار ق ر , 
عمي فهم لا پر جعون . 
3 ہے ر ا ل 1 وال ہے چ ا عر سمت ين اسو ي 
#أو كصيب من السام فيه ظلمات ورعد وَبرق + مجعلون 
rT # 1‏ 1 2 5 ی کے 8 بے الى ۶# 
أصابعهم في اذانهم من الصواعق حذر الوت + والله محيط 
بالكافرين . يكاد ارق مخطن أَبصارَهُمٌْ »> كلما أضاء لهم مَشوا 
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فيه ؛ وإذا ألم عليهم قاموا ؛ ولو شاء الله لحب سمعهم 
وألصارهم كك الله على كل شيم دير © . 

إن هنا حشداً من الصور المتتابعة في شريط متحرك : هؤلاء 
هم قن أوقدوأ النأر فأضاءث . وفجأة يهب الله له بنورهم 3 وحم 
حولم الفلا , .. أو ها هي ذي العاصفة : ضيب من الساء ۾ فة 
ظلمات ورعد وبرق . وهؤلاء هم مدعورون يتوقعون الصاعقة . 
ويخافون الموت » فيجعلون أصابعهم في آذائهم ؛ وما تغني الأصايم 
في الآذان ؛ ولكنها حركة الغريزة في هذا الأوأن . وها هو ذا البرق 
يلف البصر » ولكته يتر الطريق لحظة ٠‏ لهم شون مل شوك 
حطوة . وها هو ذا ينقطع فيظلون واقفين » لا يدرون كيف بحطون .. 

لو سجلت عدسة الصور المتحركة مشبداً كهذا › عا فيه من 
الحركة والتتابعم » لكانت موفقة كل التوفيق . فكيف والمنظر هنا 
نسجله الألفاظ > فلا تنقص منه حركة واحدة تستطيع عدسة 
الصور المتحركة إثبائها + لا بل تتيح للنفس متعة أشبى ٠‏ بأن تداع 
للخيال عملا ؛ وهو يرسم الصور ويمحوها ؛ ويصنع الحركات 
ويتبعها ؛ ويرسم الظلال ويشهدها . والنفس يش ؛ والوجدان 
ينفعل > والقلب يسرع تي النبضات » تحت تاثير مأذا 9 تحت 
تأثير الكلمات ! 

2 ل + 

ومن تمام القول أي طريقة القرآن التصويرية أن نجمل هنا ما 
تفرق في مواضم مختلفة في الكتاب عن الحياة الي يبا التعبير 
في التصوير » فهي "مة بارزة فيه + تسحدد نوع التصوير ومستواه . 

إن المعالي الذهنية والحالات المعنوية » لم تستبدل بها صور 
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فحسب + ولكن اختيرت ها صور حية » وقيست بمقاييس حية . 
وعرنت من لاال وسط 2 
فهول الساعة العظيم يصور في ذهول اأرضعات عما أرضعن »ع 
وتحلي الحاملات عن حملهن > وترنح السكارى وما هم سكارى ؛ 
ويقاس ععدى فعل اغول ي هذه التفوس الآدمية ء لا بالألفاظط 
والأوصاف التجريدية 
أو يصور في فرار الرء من أيه وأمه وأبيه ؛ وقصياته الي 
تؤويه . حيث يكون : لكل أمرئ منہم يومئذ شأن يغنيه ‏ . فهو 
يقاس بأثره ف النفس الانسانية لا بالمقاييس الأحرى الوصفية . 
فإذا اشتركت الجوامد في تصوير هذا الهول خلعت عليبا الحياة 
أو أشرك معها الأحياء : # يوم ترجف الأرض والخبال وكانت 
الجبال كثيباً مهيلا ٠‏ فهي حية ترجف كلا بين . أو 3 فكيف 
تتقون إن كفرتم پوماً مجعل الولدان شيباً . لاء متغطر به 4 فالسياء 
المنغطرة بجوارها الأطفال الشيب . 
وهول الطوفان بصور ي الطبيعة »> وإلى جانبها بصور في والد 
وولده : ذلك ناج في السفيلة ملهوف على فلذة كبده > وها 
جرفه الطوفان حيث : لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم ؟ . 
وإن اول هنا ليكاد يكون أعظم من المول قي الطبيعة : وهي 
تحري بهم في موج كال بال » فا كان الموج في المشبد إلا إطارا 
للهول اللفسي الذي يفرق بين الابن وأبيه : ويقصم الصلة الي لا 
تفصمها الأهوال ! 


رى كان للأستاذ العقاد قضل توجيبي إلى إفراد هذه السمة القرآنية بالإشارة » بعد ما ورد 
ملبا في ثنايا الكتاب من أمكلة متفرقة . 
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والام العذاب الشديد في الآخرة ء تبدو من خلال صرحات 
إنسانية ٠‏ تلي ظلها من حلال التعبير : 

# ونادوا : يا مالك ليققض عليناز بلك . قال : إذكم ماكثون & . 

وهم يصُطرخون فيبا © . 

ووخرات الخزي في هذا اليوم . لا توصف بالألفاظ ٠‏ ولكن 
تبرز من وسط ادمي جي : 

8 ولو ترى إذ وقفوا على ز بم . قال : اليس هذا بالحق ؟ 
قالوا : بلى وريّنا | قال فلوقوا العذاب بما كنم تكفرون * . 

وصرححات الندم يبتف بها لسان إنسان ٠.‏ يندم بعد فوات 
الآوآان : 

0 2 4 1 5 ب لس لا 

# ويم يعض الظالم على يديه بقول : يا ليتني اتخذت مع 
الرسول سبيلا . يا ويلتا ليُسنى لم تخد فلاناً خطليلاً ... 4 

وتسرب الارمان نراه من خلال نفس بشرية في قصة إبراهيم : 

# فلمًا جن عليه الليل رأى كركباً قال هذا ربي : فلما أفل 
قال + لا أحب الآفلين ... # : 

والح على الجهاد يألي في تصوير موقف المؤمنين والكافرين : 

3 5 0 0 # r 

و ولا “لوأ في أبتغاء الفوع . إن تكونوا تا ون فإسهم پالوك 
كما تألمون + وترجون من الله ما لا يرجون % . 

وهو تصوير يضرق بين حقيقة الموقفين تفرقة حاسمة ي بضع 
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كلمات » ويقيس الفوارق بنفوس الفريقين وما ينتظرهما من مأل . 
ولا نعود إلى استعراض ما استعر ينا من الصور في شتى الفصول ؛ 
فحسبنا هذا القدر لبيان نوع التصوير القراني » وتوضيح معنى 
الحياة في هذا التصوير . الحياة الي تنقل الأثر من الحس إلى أعماق 
النفنس » لأنما تنتقل من كائن حي » إلى كائن حي › ني وسط 
حي » فتتغلغل ف أعماق الضمير من خلال التعبير والتصوير . 
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وسمة ثالئة لي تعبير القرآن : 

إن هذه الريشة المبدعة ما مسّت جامداً إلا نبض بالحياة › 
ولا عرضسث مألوفاً إلا بدا جديداً . وتلكف قدرة قآدرة » ومعجزة 
ساحرة > كسائر مسجزأات السحياة أ 

الصعح مشبد مألوف مكرور + ولكنه في تعبير القرآن حي 
فم تشهده من قبل عينان . أنه # الصبح إذا تنفس + . 

والليل آن من الزمان معهود » ولكنه في تعبير القرآن حي جديد 
« والليل إذ! یسر 6 . وهو يطلب اللبار في سباق جیار « ,: يغشي الليل 
للبار يطلبه حثيثاً» . 

والظل ظاهرة تشہد وتعرف › ولكنه في تعبير القرآن نفس 

تحس ونتصرف : «وظلمن يحموم لا بارد ولا كريم ٩‏ . 

والجدار بئية جامدة كالجلمود » ولكنه في : تعبير الْقَرأن بحس 
ويريك : ١‏ فوجدا فيا جداراً بريد أن ينقضر" فأقامه 1 8 . 

والطير بنية حية ولكنها مألوفة لا تلفت الإنسان . أما في تعبير 
القرآن فشهد رائم يثير الجنان : 
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© ألم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن . ما يمسكهن 
إل الزحمن © . 

والأرض والسماء » والشمس والقمر . والجبال والوديان . 
والدور العامرة , والآثار الدائرة . والتبات والحيوان . والأشجار 
والأفنان ... كل أولتك أحياء . أو مشاهد لاطب الأحياء . فليس 
هئاك جامد ولا ميت بين النوامد والأشياء ! 

هاه داه 

تلك طريقة يقة القرآن . وإنها لفن قائم وحده إزاء المعاني والأغراض . 

وهو في أفقه الرفيع › » كفاء تلك المعافي > وصلو له الأخراض . 
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الطبعة الثائثة 
عن 
هذا الكتاب 


منل سبعة أعوام مامز نه الطبعة الأولى من هذا الكتاب . وأحمد 
الله على أن صادفه التوفيق » فقوبل من الأوساط الأدبية والعلمية 
والدينية على السواء مقابلة طيبة . إن دلّت على شيء » فإبما تدل 
على أن الدين لا يقف في طريق البحوث الفنية والعلمية الي تتثاول 
دس انه تناولاً طليقاً من كل قيد . وعل أن الحو الفنية والعلمية 
لا تصدم الدين ولا تخدشه حيما تحلص فيا النية ۽ وتتجرد من 
الحذلقة والادعاء . وأن حرية الفكر لا تعني حا مجافاة الدين » 
كمأ يشهم بعض المقلدين ف التحرر 1 جن يرو اة بين الدين 
والفن والعلم ي في أوروبا لظروف تاريخية حاصة بالقوم هناك ؛ فينقلونه 
356 إلى العا ل الاإسلامي » الذي : تشع الحفوة بين الدين والعذم 
والفن فيه في يوم من أيام التار بخ ا 

هده الأهرة بحي تسجيلها هنا معناصبة الطبعة ألثالثة ذا 
الكتاس . 
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وظاعرة حر ی همي تسجيلها كذلك عن ١‏ طريقة التصوير 
ي التعبير » وهل هي القاعدة الأول في أسلوب القرآن ؟ 

وهذا السؤال قد أجبت عنه في مقدمة كتاب ‏ مشاهد القيامة 


في القران ۾ 5 را م السطور : 
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« هذه القضبة لدي كل ما يؤكدها من الاحصاء الدقيق لتصوص 
القرآن . فالقصة ٠‏ ومشاهد القيامة ء والهاذج الإنسانية » والمنطق 
الوجداني : في القرآن » مضافا لپا تصوير الحالا'ات النفسية » وتشخيصس 
المعالي الذهنية » ومثيل بعض الوقاء ئع الي عاصرت الدعوة المحمدية . 
تؤلف على التقريب أكثر من ثلاثة أرباع القران من ناحية الكم . 
وكلها تستخدم طريقة التصوير في التعبير . فلا يستثنى من هذه 
الطريقة إلا موا ضع التشريع » وبعض مواضع الحدل ء وقليل من 
الأغراض الأخرى التي تي طريقة اقرب الذهني المجرد . وهي 
على كل حال محصورة فيما يوازي ربع القرآن . 

١‏ فليس هنالك من شطط حين أقول : إن التصوير هو الأداة 
المفضلة في أسلوب القرآن . 

8 وإذأ وففني أثله فأصدرثت الحلقات التالية من هذه المكتبة 
مكتبة القرآن ... وهي 1 ألقصة بر بين التورأة والقرأن » و الماذج 
الإثسانية في القران 4 و المنطق الوجداني في القران » و« أساليب 
العرض الفي في القرآن » فسيجد الناس مصداق هذه القضية بين 
أيديهم » وتستريح إليها ضمائرهم > كما استراح إليها ضميري © . 

وإنه ليسرني أن أعلم أن هذا الكتاب كان لفتة إلى طريقة 
التصو ير في التعبير القراي ؛ أتاحت للكثير ين من دارسي القرآن » 
ومن أسائذة الدارسٍ أن مجدوا سمة التصوير الفنية في مواضيع كثيرة 
لم ترد في كتابي ؛ وأن يستروحوا فيبا جمالا فا حالصا بست خلصونه 
بأنفسهم > ويلتذونه بشعورهم 2 ويطبقونه على الشعر والنثر الفني 
في غير القرآن . 

ولیس بالقئيل أن يشعر كاتب أن الطريقة الي اهتدى إليبا 
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في إدراك امال الفني مارت ملكا للكثير ين . فإنها لسعادة روحية 
أرى أن أفصم عنما تحدثاً بنعمة الله . 
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وببذه المئاسبة أرى أن هناك إيضاحاً وأ-جباً ينبغي أن يقال ۽ 
بعد ما بدأت كلمة ١‏ الفن 4 يساء استخدامها : أو يساء فهمها › 
أو يساء تأويلها في مجال القران . 

وإلي لأعترف بأني حين اتخذت عنوان : ١‏ التصوير الفني 
في القرآن » هذا الكتاب منف سيع سنوات ٠»‏ لم يكن ها في نفسبي 
إلا مدلول وإحد : هو جمال العرض » وتنسيق الأداء » وبراعة 
الإحراج . وم يمل ني خاطري قط أن ٠‏ الفني » بالقياس إلى القرآن 

: الملفق ء أو المخترع ؛ أو القائم على مجرد الخيال ! ذلك 

ا سني الطويلة للقرآت لم يكن فيها ما يلجني إلى هذا الفهم أو 
هذا التأويل . 

وأنا أجهر ببذه الحقيقة الأخيرة » وأجهر معها بأنني لم أخضع 
في هذا لعقيدة دينية تغل فكري عن الفهم : بل دفعني إليها أني 
م اچد عبرر! لسواها ؛ وعلى العكس وجدت أن احترام العقل البشري 
ذاته هو الذي يحم علي ألا أنجاوز به طاقته ع وألا أجدف به ف 
مجاهيل »۽ ئيس عليها لدي من دليل ! , 

وإني لأعجب لم تنصرف كلمة «الفي 4 حا إلى السخيال 
الملفق » والابتداع الذي لا يسنده الواقم » والاحتراع الذي رج 
على المعقول ؟ 
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ألا بمكن أن تعرض الحقائق الواقعة عرضا فليا وعرضاً علمياً ؛ 
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ثم تبقى لها في الحالتين صفتها الأساسية من الصدق والواقعية ؟ 
ألأن : هوميروس 4 كان يصوغ إلياذته وأوذيسته من الأساطير ؟ 
ألأن كتاب الرواية والأقصوصة والتمثيلية في أوروبا لم يكونوا 

يتوحون الوقائع الحقيقية في فأهم الطليق ؟ 

٠‏ إن هذا فن . ولكنه ليس الفن كله . فالحقيقة تصلح أن 

تعرض عرضا فليا كاملا . وليس من العسير أن نتصور هذا » مى 

خلصنا لحظة من ٠‏ العقلية المترجمة ؛ الي نعيش بها » ومتى خلصنا 
تصورنا من الماذج ألغر بية البحتة » ونظرنا إلى اللاصطلاحات نظرة 

موضوعية شأملة . 
إن تحرر العقل لا يستدعي حا التبجم والتوقع والشطط ؛ 

ولنجرد القران من كل قداسة دينية » ثم لننظر إليه كمصدر 

تاريخي بحت . فاذا جد ؟ نجد أننا لا تملك كتاباً آخخر » لا أثراً 
تاريخيًاً آنحر في تاريخ البشرية كلها » ثوافرث له أسباب التحفيق 

العلمي البحتة »> كما توافرت هذا الكثابب . 
وبديبي أننا لا تملك في إثبات صحة الحوادث الي تحدث 

بها القرآن أو عدم صحتها إلا وسيلتين اثنتين . ولكن واحدة منهما 

ليست قطعية » وليس ها من قوة الئبوت ما للقرأن . 
إحدى الوسيلتين اللتين في أيدينا : الأسانيد التار ثفية الأخرى . 

فإذا نحن جردا القرآن من قداسته کما قلت . فإله ككتاب 

تاريخي » يكون أقوى إسناداً من الوجهة العلمية البحتة من كل 
مرجع تاريخي آخر في الوجود ... راوي هذا الكتاب هو ١‏ محمد 
ابن عبد الله ۴ وهو رجل يعترف خصومه قديما وحديثا بأنه رجل 
صادق » ولا يشذ على هذا إلا شذاذ أفاكون متعصبون | وقد 
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جمع هذا الكتاب بطريقة علمية لا يطعن فيها أحد » حتى السادة 
المستشرقون الذين يؤمن بهم عندنا من لا يحبون أن يؤمنوا بالأديان ! 

ومثل هذا التحقيق العلمي لم ينيا لكتاب حر » لا من الكتب 
المقدسة » ولا من الكتب التار مخية ؛ ولا من الآثار التارعية أيضاً ؛ 
فالكتب المقدسة الأخرىي ٠»‏ قد إنقضت فترات طويلة بين حياة 
أصمحاببا وعصر تلدويا > وم ترو بالإسناد الذي روي به القران . 
والكتب التاريخية والأتار التاريمية لا ترتفع فوق مستوى الشبهات . 
وليست هناك حادثة تارغية واحدة في تاريخ البشرية تعد بقينية 
قينا علمياً حالصا . 

إذن لا تجوز محاكمة القران ‏ ككتاب تاأارعي بحت 
إلى أي كتاب تاريخي آخخر › أو أي سند تاريخي ؛ ليس له من 
قوة الثبوت ما لكتاب القرآن . 

والوسيلة الأحرى التي بين أيدينا هي العقل . ولست أتردد 
في التصريح بأن احترام العقل البشري ذاته » يوجب عليه أن يفسح 
للمجهول مجاله » وأن يحسب له حسابه . لا عن طريق الايمان 
الديني » ولكن عن طريق التفكير العقلي . وإن العقل البشري ليسقط 
احترامه حين يدعي أنه يعلم كل ثبيء . وهو لا يعلم نفسه » ولا 
يدري كيف يدرك المدركات | 

وليس بي هذا إنكار للفكر الإنساني وحريته ؛ ولكن فيه 
اسحتراماً هذا الفكر » بمعرفة قدره ومجاله . 

وإذا كان رجال الدين في أوروبا ‏ لا ألدين ذاته ‏ قد وقفوا 
في طريق حرية البحث العلمي ‏ حتى في العالم المادي ‏ فنشأت 
حداوة جارفة بين رجال الفكر ورجال الدين ٠»‏ فلا يجوز أبداً أن 
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ننقل الموضوع برمته إلى الشرق ٠‏ وإلى الإسلام »> فيكون مظهر 
حرية الفكر الوحيد عندنا » هو الهجم والتقحم ۽ بلا سند إلا 
هذا السند الذي پتجاوز داثرته . فهذا نفسه هو التقليد اليس › 
الذي يدل على أن حرية الفكر هذه زيي من أزياء # المودة 8 نقلده 
تقليد القرود ! 
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وبعد فلسث أنكر أن صعوبات اعترضت طريق » وأنا أبحث 
موضوع 9 القصة في القرآن > و« مشاهد القيامة في القرآن » . 

أهذا كله مسوق على أنه حاصل واقع ! أم إن بعضه مسوق 
على أله صور وأمثال ؟ 

ووقفت طويلاً أمام هذه الصعويات . ولكنني لم أجد بين 
يدي -حقيقة واحدة من -حقائق التاريخ أو حقائق التفكير » أطمئن 
إلى يقينيتها وقطعيتها ٠‏ فأحا كم القرآن إليبا . وما كان يجوز لدي 
أن أحاكم القرآن إلى ظن أو ترجيح . 

لم أكن ني هذه الوقفة رجل دين تصده العقيدة الببحتة عن 
البحث الطليق . بل كنت رجل فكر يحترم فكره عن التجديف. 
والتلفيق . 

فإذا وجد سواي هذه الحقيقة التي بحاكم إليبا القران » 
فأنا على استعداد أن أستمع إليه ٠‏ في هدوء واطمئنان . أما قبل 
أن توجد ء فإله يكون من الخفة والطيش » إن لم يكن من احتقار 
الفكر ٠‏ وتعريضه للمهانة ‏ أن بقضي الإنسان برأي » يكب 
به هذا الكتاب » ولو لم يكن له نصيب من عقيدة أو دين 
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الفن في القرآن : إبداع في العرض ع وجمال في التسيق » 
وقوة في الأداء . وشيء من هذا كله لا يقتضي أنه يعتمد على الخيال 
والتلفيق والاختراع . متى استقامت النفوس وصحت الأفهام ! 


سيد قطب 
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العدالة الاجتباعية في الأسلام 
خصائص التصور الإسلاعي ومقوماتة 
النقد الأدبي أصوله ومناهجه 
كتب وشخصيات 

الاسلام ومشكلات الحضارة 
التعموير الفني في القرآن 
مشاهد القيامة في القران 
معر كنا ع البهود 

تفسير سورة الشورى 

تفسير آيات الريا 

كراسات إسلامية 

السلام العالمي والاسلام 
معركة الاسلام والرأسمالية 
في التاريخ فكرة ومنهاج 
معالم في الطريق 

هذا الدين 

المستقبل لهذا الدين 
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